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يريد الله بكم اليسر

الافتتــــــاحية

سماحة المفتي العام 

د. محمد الخلايلة

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن.

أظلنــا شــهر الصيــام شــهر الخيــر والبركــة، شــهر عظيــم جعــل اللــه 
تعالــى صيــام نهــاره فريضــة وقيــام ليلــه تطوعــاً، شــهر يحمــل بيــن 
طياتــه نفحــات الإســام ونســائم الإيمــان، وعبــق المغفــرة والعتق 
مــن النيــران، تســمو فيــه الأخــاق، وتصفــو فيــه النفــوس فترتفــع 
الصائــم  المؤمــن  ويقــف  الأمــور،  وسفاســف  الشــهوات  فــوق 
القائــم مخاطبــاً الحيــاة الدنيــا وشــهواتها ومكائدهــا بلســان حالــه 

هاتفــاً: أنــا يــا حيــاة علــوت فــوق عــاك.
وليــس الصــوم مجــرد امتنــاع عــن الطعــام والشــراب والشــهوات، 
ســعادة  لتحقيــق  جــاء  فالإســام  زائــدة،  بمشــقة  تكليــف  ولا 
ــم يــأت لإشــقائه وتكليفــه مــا لا يطيــق، قــال تعالــى:  الإنســان ول
)طــه . مَــا أنَْزَلنَْــا عَلَيْــكَ القُْــرْآنَ لتَِشْــقَى( طــه: 1-2، والصــوم هــو 
عاقــة مــع اللــه تعالــى ملؤهــا الإحســان والصبــر والتهذيــب، 
فقــال تعالــى فــي معــرض الحديــث عــن الصــوم: )يُرِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ 

اليُْسْــرَ وَلاَ يُرِيــدُ بِكُــمُ العُْسْــرَ( البقــرة: 185.
الصحابــة  أحــد  وســلم  عليــه  اللــه  النبــي صلــى  رأى  وعندمــا 
ــام  ــغ فــي تحمــل المشــاق فــي الصي الكــرام فــي الســفر وقــد بال
وعــدم الأخــذ برخصــة الفطــر، ســأل صلــى اللــه عليــه وســلم: مــا 
هــذا؟ قالــوا: صائــم، فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )ليــس البــر أن 
تصومــوا فــي الســفر( صحيــح مســلم، وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا، 
أن حمــزة بــن عمــرو الأســلمي، ســأل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم فقــال: يــا رســول اللــه، إنــي رجــل أســرد الصــوم، أفأصــوم 
فــي الســفر؟ قــال: )صــم إن شــئت، وأفطــر إن شــئت( صحيــح مســلم.

وعــن أنــس رضــي اللــه عنــه قــال: كان رســول اللــه صلــى اللــه 
فتحــزم  بعــض،  وأفطــر  بعــض  فصــام  ســفر  فــي  وســلم  عليــه 
المفطــرون وعملــوا وضعــف الصــوام عــن بعــض العمــل قــال: 
فقــال فــي ذلــك: )ذَهَــبَ المُفْطِــرُونَ اليَــوْمَ بِالأجَْــرِ( متفــق عليــه.

فمظاهــر اليســر فــي الصــوم كثيــرة، وســبلها متنوعــة، وقــد قــال 
الأيــام  هــذه  البقــرة: 184،  مَعْــدُودَاتٍ(  )أيََّامًــا  فيهــا:  تعالــى  اللــه 
المعــدودات تنقضــي ويبقــى ثوابهــا، مشــقتها يســيرة وأجورهــا 
ــن  ــه عليــه وســلم: )كل عمــل اب ــى الل عظيمــة، يقــول النبــي صل

ــه( متفــق عليــه. ــا أجــزي ب ــي وأن ــه ل ــه إلا الصــوم فإن آدم ل
ومــن مظاهــر التيســير فــي الصــوم، أن اللــه تعالــى أوجبــه علــى 
المكلــف القــادر علــى الصــوم ورخّــص للمريــض والمســافر الفطــر 
فــي نهــار رمضــان والقضــاء بعــد زوال هــذه الأعــذار، قــال تعالــى: 
ــامٍ أخَُــرَ(  ةٌ مِــنْ أيََّ )فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أوَْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
البقــرة: 184، ومــن لــم يســتطع قضــاء هــذه الأيــام فــإن اللــه تعالــى )لاَ 

ــة  ــعَهَا( البقــر: 286، ويخــرج المســلم فدي ــهُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْ ــفُ اللَّ يُكَلِّ
عــن كل يــوم أفطــر فيــه، قــال تعالــى: )وَعَلَــى الَّذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ 

ــامُ مِسْــكِينٍ( البقــرة: 184. ــةٌ طعََ فِدْيَ
ــن  ــى تجــاوز عمّ ــه تعال ومــن مظاهــر التيســير فــي الصــوم أن الل
ــه  ــد الل ــولاً عن أكل أو شــرب ناســياً، وعــدّ صيامــه صحيحــاً مقب
تعالــى، وكان أكلــه وشــربه صدقــة مــن اللــه تعالــى عليــه تخفيفــاً 
اللــه عليــه وســلم:  النبــي صلــى  يقــول  عنــه وتســهياً عليــه، 
أطَعَْمَــهُ  فَإِنَّمَــا  صَوْمَــهُ،  فَلْيُتِــمَّ  صَائِــمٌ،  وَهُــوَ  نَاسِــيًا،  أكََلَ  )مَــنْ 
ــهُ وَسَــقَاهُ( متفــق عليــه، كمــا أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم  اللَّ
المســلمين بتأخيــر الســحور، وتعجيــل الفطــر، امتثــالاً لأمــر اللــه 
تعالــى ورحمــة بالمســلمين وتيســيراً عليهــم، كمــا نهــى صلــى 
ــه يرهــق الجســد  ــه عليــه وســلم عــن الوصــال فــي الصــوم لأن الل
ويضعــف القــوة، والمقصــود مــن الصــوم هــو الارتقــاء بالإنســان 
وتزكيــة نفســه، وتدريبــه علــى تعويــد نفســه علــى طاعــة اللــه 
ســبحانه تعالــى، لا إرهاقــه وإتــاف نفســه وجســده، يقــول النبــي 
ــحُورِ بَركََــةً( متفــق  رُوا فَــإِنَّ فِــي السَّ صلــى اللــه عليــه وســلم: )تَسَــحَّ
ــاسُ بِخَيْــرٍ مَــا  عليــه، وقــال صلــى اللــه عليــه وســلم )لاَ يَــزَالُ النَّ

لُــوا الفِطـْـرَ( متفــق عليــه. عَجَّ
فالإســام ديــن واقعــي يراعــي التيســير ورفــع الحــرج فــي تكاليفه 

وتشــريعاته. والحمــد للــه رب العالمين
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الحمــد للــه الــذي وفــق عبــاده للصيــام وتــاوة القــرآن، والصــاة 
ســيدنا  عدنــان،  ولــد  خيــر  علــى  الأتمــان  الدائمــان  والســام 
بالقــرآن وفضلــه علــى جميــع  تعالــى  اللــه  مــن خصــه  محمــد 

الأكــوان، وعلــى آلــه وصحابتــه الغــر الكــرام.
رمضــان  فرحــة  المبــاركات  المعــدودات  الأيــام  هــذه  نعيــش 
ــه تعالــى بــه علينــا، وجعــل صومــه فريضــة تزكــو  الــذي أنعــم الل
بهــا نفوســنا، وقيامــه تطوعــاً تُرفــع بــه درجاتنــا، هــذا الشــهر 
ــه  ــل ل ــة الشــهور، وجع ــن بقي ــى مــن بي ــه تعال ــذي اختصــه الل ال
مزايــا يتميــز بهــا علــى كل الأزمنــة، جعلــه اللــه تعالــى موســماً 
للطاعــات والقربــات، فجعــل الفريضــة فيــه بأجر ســبعين فريضة، 
والنافلــة فيــه بأجــر الفريضــة، مــن صامــه إيمانــاً واحتســاباً غفــر 
ــه  ــر ل ــاً واحتســاباً غف ــه إيمان ــن قام ــه، وم ــدم مــن ذنب ــا تق ــه م ل

ــه وفــاز بالحــظّ الأوفــى. ذنب

فــي شــهر رمضــان يقبــل النــاس علــى ربهــم فيعــود العاصــي 
وتفتــح  والقربــات،  بالطاعــات  المطيــع  ويــزداد  الطاعــة،  إلــى 
فيــه أبــواب الســماء لإجابــة الدعــاء، فليــس عجبــاً أن يذكــر اللــه 
تعالــى آيــات الدعــاء بيــن آيــات الصيــام، قــال اللــه تعالــى: }وَإذَِا 
اعِ إذَِا دَعَــانِ  ــي فَإِنِّــي قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ سَــألَكََ عِبَــادِي عَنِّ

ــرة: 186[. ــدُونَ{ ]البق ــمْ يَرْشُ ــي لعََلَّهُ ــوا بِ ــي وَليُْؤْمِنُ ــتَجِيبُوا لِ فَلْيَسْ
نفســه  فتصفــو  الرحمــن،  بمائكــة  يتشــبه  بالصيــام  فالمســلم 
ــه، ويلهــم لســانه  ــه ويخضــع لرب ــن قلب ــا، فيلي وتزكــو مــن أدرانه

بالدعــاء للــه تعالــى، وعندئــذٍ يكــون 
قريبــاً مــن ربــه ذاك القــرب المعنــوي 
الــذي لا يعــرف لذتــه إلا مــن ســجد 
قلبــه للــه تعالــى قبــل أن يســجد بدنــه، 
فيشــعر المســلم بالعبوديــة الخالصــة 

العظمــة  صاحــب  تعالــى  اللــه  بربوبيــة  ويشــعر  تعالــى،  للــه 
الخالــق  عظمــة  بذلــك  فيعلــم  والجبــروت،  والعــزة  والكبريــاء 
بالانكســار إليــه، وبالضعــف الــذي يعيشــه الصائــم فيُشــعره بقــوة 
التــي  اللــه تعالــى، وعندئــذٍ تتحقــق فيــه العبوديــة الخالصــة 
تكــون ســبباً لإجابــة الدعــاء والقــرب مــن اللــه تعالــى، فقــد قــال 

ســبحانه: )أنــا عنــد المنكســرة قلوبهــم(، وقــال تعالــى: )الكبريــاء 
ردائــي، والعظمــة إزاري، فمــن نازعنــي واحــداً منهمــا، قذفتــه 

فــي النــار( ســنن أبــي داود.
مــن هنــا؛ نــدرك ســرّ إجابــة الدعــاء فــي رمضــان، وأســباب تأخــر 
الإجابــة فــي غيــره، فالمســلم حينمــا يدعــو اللــه تعالــى بقلــب 
خاضــع منكســر متذلــل للــه يجــد اللــه تعالــى لــه مجيبــاً، ولكنــه 
عندمــا يســأل اللــه تعالــى وهــو متكبــر متعجــرف يظــنّ نفســه 
يســتحق الإجابــة ويتألــى علــى اللــه تعالــى، فاللــه تعالــى يــردّه 
ويتركــه لنفســه وهواهــا وشــهوته ومــا غواهــا، فقــد ورد فــي بعــض 
الآثــار أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، حــدث »أن رجــاً 
قــال: واللــه لا يغفــر اللــه لفــان، وإن اللــه تعالــى قــال: مــن ذا 
ــي قــد غفــرت لفــان،  ــيّ أن لا أغفــر لفــان، فإن ــى عل الــذي يتألّ

ــح مســلم. ــك« صحي وأحبطــت عمل
أســباب  أرجــى  مــن  الصيــام  يكــون  وبذلــك 
قبــول الدعــوات، ومــن هنــا جــاء حــثّ النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم الصائــم علــى الدعــاء 
ائِــمِ عِنْــدَ إِفْطـَـارهِِ دَعْــوَةٌ مُسْــتَجَابَةٌ( مســند  قبــل فطــره، فقــال: )للِصَّ
ــا  ــه وســلم صيامن ــه علي ــى الل ــيّ صل ــم النب ــي داود الطيالســي. وخت أب

بالدعــاء الــذي ســنه لنــا عنــد الإفطــار: )اللهــم لــك صمــت، وعلــى 
رزقــك أفطــرت( ســنن أبــي داود، فعلــى العبــد أن يتذكــر وهــو صائــم 
قربــه مــن اللــه تعالــى، وأن دعــاء فــي هــذه اللحظــات مســتجاب، 
مــن  يريــده  فيمــا  لنفســه  بالدعــاء  تعالــى  اللــه  إلــى  فيلجــأ 
مرغوبــات الدنيــا والآخــرة، ولا ينســى إخوانــه المؤمنيــن فيدعــو 
لعبــاد اللــه تعالــى ويدعــو لأمتــه بالعــزة والنصــر والتمكيــن، لعــل 
اللــه تعالــى يســتجيب 
أمــة  عــن  فيرفــع  لــه 
نبيــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم البــاء والابتــاء 
الأعــداء،  وتســلط 
فَإِنِّــي  ــي  عَنِّ عِبَــادِي  سَــألَكََ  }وَإذَِا  اللــه تعالــى:  ويتحقــق وعــد 
اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لـِـي وَليُْؤْمِنُــوا  قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
البقــرة/ 186، نســأل اللــه تعالــى أن يحقــق  يَرْشُــدُونَ{  بِــي لعََلَّهُــمْ 
رجاءنــا ويقبــل دعائنــا ويقيــل عثراتنــا، ويحســن لنــا الختــام، إنــه 

نعــم الســميع المجيــب.

ت
الا

مق
ال

الدعاء في رمضان

عطوفة الأمين العام

 د. أحمد الحسنات

فالمســلم بالصيــام يتشــبه بملائكــة الرحمــن، فتصفــو نفســه وتزكــو مــن 
أدرانهــا، فيليــن قلبــه ويخضــع لربــه، ويلهــم لســانه بالدعــاء للــه تعالــى

علــى العبــد أن يتذكــر وهــو صائــم قربــه مــن اللــه تعالــى، وأن 

دعــاء فــي هــذه اللحظــات مســتجاب، فيلجــأ إلــى اللــه تعالــى 

بالدعــاء لنفســه فيمــا يريــده مــن مرغوبــات الدنيــا والآخــرة
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من آداب الدعاء وأحكامه

المفتي د. حسان أبوعرقوب

علــى الداعــي ألا يعجــل بــأن يســتبطئ الإجابــة فيقــول: 

دعــوت اللــه فلــم يســتجب دعوتــي، وفــي هــذا ســوء أدب 

مــع اللــه تعالــى، وظهــور لضعــف اليقيــن

الدعــاء عبــادة تُقــرّب العبــد مــن اللــه ســبحانه وتعالــى؛ لأنــه مــن 
خالــه يستشــعر العبــد فــي نفســه معنــى العبوديــة والحاجــة 
والافتقــار، ويســتحضر فــي الوقــت نفســه ألوهيــة اللــه وقدرتــه 
وغنــاه ســبحانه وتعالــى، والشــعور بفقــر النفــس، وغنــى الخالــق، 
هــو ثمــرة هــذه العبــادة بــل هــو المطلــوب مــن كل عبــادة، لذلــك 
ــادةُ« رواه  عــاءُ هــوَ العِبَ قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »الدُّ
أبــوداود والترمــذي. وورد أيضــاً: »الدعــاء مــخ العبــادة« رواه الترمــذي؛ 

لأن بــه تظهــر خاصــة العبــادة المتمثلــة بافتقــار العبــد وعجــزه، 
وغنــى الــرب وقدرتــه. 

وقــد وعــد اللــه الداعين بأن يســتجيب دعاءهم، فقال ســبحانه: 
اعِ إذَِا  ــي فَإِنِّــي قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ )وَإذَِا سَــألَكََ عِبَــادِي عَنِّ
دَعَــانِ  فَلْيَسْــتَجِيبُوا لـِـي وَليُْؤْمِنُــوا بِــي لعََلَّهُــمْ يَرْشُــدُونَ( ســورة 
ــمْ  ــتَجِبْ لكَُ ــي أسَْ ــمُ ادْعُونِ ــالَ رَبُّكُ ــال ســبحانه: )وَقَ البقــرة/186. وق

ــمَ دَاخِرِيــنَ(  إِنَّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ
ســورة غافــر/60.

ولكــن هــذا الوعــد الإلهــي ليــس علــى عمومــه وإطاقــه، بــل جــاء 
فــي الســنة المطهــرة مــا يخصصــه ويقيّــده، ومثــال ذلــك: أكل 

الحــرام، والتعجــل، والدعــاء بالإثــم أو قطيعــة الرحــم، وعــدم 

الثقة الكاملة بالاستجابة، وإليك بيانها: 
أكل الحــرام يحــرم الداعــي مــن الاســتجابة، فعليــه أن يحــرص 
علــى أكل الحــال، فقــد ذكََــرَ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــمَاءِ، يَــا  ــفَرَ أشَْــعَثَ أغَْبَــرَ، يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إِلَــى السَّ جُــلَ يُطِيــلُ السَّ )الرَّ
ــرَامٌ،  ــهُ حَ ــرَامٌ، وَمَلْبَسُ ــرَبُهُ حَ ــرَامٌ، وَمَشْ ــهُ حَ ، وَمَطعَْمُ ــا رَبِّ ، يَ رَبِّ

وَغُــذِيَ بِالحَْــرَامِ، فَأنََّــى يُسْــتَجَابُ لذَِلـِـكَ؟( رواه مســلم.
فيقــول:  الإجابــة  يســتبطئ  بــأن  يعجــل  ألا  الداعــي  علــى  ثــم 
ــم يســتجب دعوتــي، وفــي هــذا ســوء أدب مــع  ــه فل دعــوت الل
اللــه تعالــى، وظهــور لضعــف اليقيــن، وفيــه يقــول النبــي صلــى 
ــولُ:  ــلْ، فَيَقُ ــمْ يَعْجَ ــا لَ ــمْ مَ ــتَجَابُ لأحََِدِكُ ــه وســلم: )يُسْ ــه علي الل

قَــدْ دَعَــوْتُ فَلَــمْ يُسْــتَجَبْ لـِـي( متفــق عليــه.
كمــا أن دعــوة المســلم لا تــرد مــا لــم تكــن بإثــم أو قطيعــة رحــم، 
لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )لا يــزَالُ يُسْــتَجَابُ للِعَبْــدِ 
ــمٍ، أوَْ قَطِيعــةِ رَحِــمٍ( متفــق  ــم يــدعُ بإِث ــا لَ مَ

عليــه.

ــأن  ــى يقيــن ب ــى الداعــي أن يكــون عل عل
وهــذا  لــه،  سيســتجيب  تعالــى  اللــه 
يتطلــب حضــور القلــب فــي الدعــاء، مــع 
الثقــة الكاملــة باللــه تعالــى، يقــول النبــي 
اللَّــهَ  )ادْعُــوا  وســلم:  عليــه  اللــه  صلــى 
أنََّ  وَاعْلَمُــوا  بِالإجَِابَــةِ،  مُوقِنُــونَ  وَأنَْتُــمْ 
ــهَ لاَ يَسْــتَجِيبُ دُعَــاءً مِــنْ قَلْــبٍ غَافِــلٍ  اللَّ
واللهــو  فالغفلــة  والترمــذي.  أحمــد  رواه  لاهٍَ( 

تحرمــان العبــد مــن الاســتجابة.
وللدعــاء آداب علــى الداعــي أن يتحلــى 

بهــا، ومنهــا:
أن يســأل العبــد ربّــه بجوامــع الدعــاء، 
مثــل: اللهــم إنــي أســألك العفــو والعافيــة، 
اللهــم اغفــر لــي وارحمنــي، واســترني، واجبرنــي، وارفعنــي، اللهــم 
إنــي أســألك التقــى والهــدى والعفــاف والغنــى، وغيــر ذلــك، لقــول 
ــى  ــهِ صَلّ ــول اللَّ ــه عنهــا: كَان رسُ ــا الســيدة عائشــة رضــي الل أمن
عــاءِ، ويَــدَعُ مَــا  اللــهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم يَسْــتَحِبُّ الجوامِــعَ مِــنَ الدُّ

ــد.  ــو داود بإِســنادٍ جيِّ سِــوى ذلــكَ. رَوَاه أبَ
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علــى الداعــي أن يكــون علــى يقيــن بــأن اللــه تعالــى 

سيســتجيب لــه، وهــذا يتطلــب حضــور القلــب فــي 

الدعــاء، مــع الثقــة الكاملــة باللــه تعالــى

وأن يفتتــح الدعــاء بحمــد اللــه والصــاة على نبينا ســيدنا محمد 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وأن يختتمــه بالصــاة علــى رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم، جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن: »وَرَوَى 
ــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ فَاجْعَــلْ فِــي  ــاسٍ: إذَا دَعَــوْت اللَّ البَْاجِــيّ عَــنْ ابْــنِ عَبَّ
ــاةََ  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــإِنَّ الصَّ بِــيِّ صَلَّــى اللَّ ــاةََ عَلَــى النَّ دُعَائِــك الصَّ
ــرُدَّ  ــا وَيَ ــلَ بَعْضً ــنْ أنَْ يَقْبَ ــرَمُ مِ ــبْحَانَهُ أكَْ ــهُ سُ ــةٌ، وَالَلَّ ــهِ مَقْبُولَ عَلَيْ

بَعْضًــا«.
أن يســتثمر العبــد الأوقــات المباركــة التــي ترجــى الإجابــة فيهــا 
وتكــون الإجابــة آكــد، نحــو ثلــث الليــل الآخــر، وبعــد الصــاة 
المكتوبــة، ويــوم الجمعــة، وعنــد فطــر الصائــم، وفــي ســجود 
المصلــي، وذلــك يفهــم مــن قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 
عَــاءَ(  ــهِ وَهُــوَ سَــاجِدٌ، فَأكَْثِــرُوا الدُّ )أقَْــرَبُ مَــا يَكُــونُ العَبْــدُ مِــن ربِّ
رواه مســلم. وقــد قِيــلَ لرَِسُــولِ اللَّــهِ صَلّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: أيَُّ 

لَــوَاتِ  الصَّ وَدُبُــرَ  الآخِــرِ،  اللَّيْــلِ  قَالَ:)جــوْفَ  أسَْــمعُ؟  عَــاءِ  الدُّ
المكْتُوبــاتِ( رواه الترمــذي وقــالَ: حديــثٌ حســنٌ.

ألا يدعــو الإنســان علــى نفســه أو مالــه أو عيالــه؛ لأنــه قد تصادف 
وقــت إجابــة، فيقــع مــا دعــا بــه، فينــدم علــى ذلــك أشــدّ النــدم، 
ــهِ صَلّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم:  ويتحســر علــى فعلتــه، قَــال رسُــولُ اللَّ
)لا تَدعُــوا عَلــى أنَْفُسِــكُم، وَلا تدْعُــوا عَلــى أوَلادِكُــم، وَلاَ تَدْعُــوا 
عَلَــى أمَْوَالكُِــم، لا تُوافِقُــوا مِــنَ اللَّــهِ سَــاعَةً يُســألَُ فِيهَــا عَطــاءً، 

فيَسْــتَجيبَ لكَُــم( رواه مســلم.
الصــاة  فــي  بالدعــاء  اليديــن  رفــع  ويُسَــنّ 
وخارجَهــا، لمــا ثبــت عــن النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي أكثــر مــن ثاثيــن حديثــا صحيحــا فــي 

الســنة، منهــا: 
دعــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بمــاء فتوضــأ بــه، ثــم رفــع 
يديــه فقــال: )اللهــم اغفــر لعبيــد أبــي عامــر( ورأيــت بيــاض 
إبطيــه، فقــال: )اللهــم اجعلــه يــوم القيامــة فــوق كثيــر مــن خلقــك 

ــه. ــق علي ــاس( متف مــن الن
 وقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إن ربكــم حيــي 
كريــم يســتحى مــن عبــده إذا رفــع يديــه إليــه أن يردهمــا صفــرًا( 

رواه أبــو داود والترمــذي.

أمــا مــا روى الشــيخان »أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم كان لا 
يرفــع يديــه فــي شــيء مــن دعائــه إلا فــي الاستســقاء، وإنــه يرفــع 
حتــى يــرى بيــاض إبطيــه«، فمحمــول علــى أنــه لــم يرفــع الرفــع 
البليــغ الــذي شــاهده راوي الحديــث إلا فــي الاستســقاء. أو أن 
الــراوي بالفعــل لــم يــره إلا فــي ذلــك الموقــف، لكــنّ غيــره رآه 

يرفــع يديــه بالدعــاء، فتقــدّم روايــة المثبــت علــى النافــي.
ويجوز الدعاء بطول العمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

دعــا بــه لأنــس، فعــن أنــس رضــي اللــه عنــه قــال: دعــا لــي رســول 
ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فقــال: )اللهــم أكثــر مالــه، وولــده،  اللــه صَلَّ

وأطــل حياتــه( الموطــأ. 
وقيّــد بعــض العلمــاء النــدب بالدعــاء بطــول العمــر لمــن فــي 
طــول عمــره نفــع للمســلمين، أمــا إن كان نفعــه قاصــرا، فهــو 
ــن فقــد يصــل الأمــر للكراهــة  أقــل مــن الأول، أمــا مــن عــدا هذي
أو التحريــم إن كان بضــدّ 

مــا ذكُــر.
أجــل  أنّ  ومعلــوم 
ولا  يقــدّم  لا  الإنســان 
يأخــر، وأن عمــره لا يزيــد ولا ينقــص، لكــن تظهــر فائــدة الدعــاء 
بطــول العمــر، فــي جــواز أن اللــه تعالــى قــدّر أن فانــا عمــره 
أربعــون، فــإن دعــا لنفســه أو دعــا لــه شــخص مــا بطــول العمــر، 
يُــزاد حتــى يصيــر خمســين، فالدعــاء ســبب مــن جملــة الأســباب 

والقــدر.  بالقضــاء  الإيمــان  مــع  يتعــارض  ولا  الإيمانيــة، 
ويجــوز الدعــاء برفــع الوبــاء والمــرض والبــاء؛ لأنــه قــد يكــون من 
ــة الأســباب فــي رفــع البــاء، وحصــول العافيــة والســامة.  جمل
والجــذام  الجنــون  مــن  بالاســتعاذة  الأحاديــث  تواتــرت  وقــد 
وســيء الأســقام ومنكــرات الأخــاق والأهــواء والأدواء، ثــم فيــه 
خضــوع وتذلــل للــه رب العالميــن، وليــس فيــه اعتــراض علــى 

القضــاء والقــدر. 
والاســتجابة للدعــاء لهــا أشــكال مختلفــة: فإمــا أن يســتجاب 
ــى  ــه إل ــه، أو أن تدّخــر دعوت ــه، أو أحســن من ــا طلب ــه كم لمطلوب

ــن ســيئاته. ــا م ــه به ــر عن ــة، أو أن يكفّ ــوم القيام ي
والحمدلله رب العالمين.
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7 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هأيار

قرار رقم: )٢٧١( )٢/ ٢٠١٩(
حكم المساهمة في الشركات المختلطة

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته الثانيــة المنعقــدة يــوم الخميــس )25/جمــادى الأولــى/ 
1440هـــ(، الموافــق )31 /1 /2019م( قــد نظــر فــي الكتــاب الــوارد 
مــن عطوفــة رئيس اللجنة الاستشــارية الشــرعية لوضــع المعايير 
الشــرعية والمحاســبية لتصنيــف الشــركات حســب التوافــق مــع 
الشــريعة الإســامية، فضيلــة الدكتــور أحمــد الحســنات، كتــاب 
)رقــم 611/ 55122/ 1352 تاريــخ 22 /11 /2018م(، حيــث جــاء 

فــي مضمونــه:
لجنــة  بتشــكل  قامــت  عمــان  بورصــة  بــأن  إعامكــم  أرجــو 
والمحاســبية  الشــرعية  المعاييــر  لوضــع  شــرعية  استشــارية 
لتصنيــف الشــركات حســب التوافــق مــع الشــريعة الإســامية، 
وأصحــاب  الخبــراء  أهــم  مــن  فــي عضويتهــا مجموعــة  تضــم 
بالتمويــل  المتعلقــة  المجــالات  مختلــف  فــي  الاختصــاص 
الإســامي مــن النواحــي الشــرعية والفنيــة. حيــث قامــت اللجنة 
– بعــد الاطــاع علــى قــرارات مجلــس الإفتــاء العــام، وفتــاوى 
ومراجعــة  الإســامي،  الفقــه  وقــرارات مجمــع  الإفتــاء،  دائــرة 
الأســهم  الماليــة:  »الأوراق  بشــأن   )21( رقــم  الأيوفــي  معيــار 
ــة الشــرعية، ومؤشــر داو  والســندات«، وقــرارات هيئــات الرقاب
جونــز للأســهم الإســامية، والتجــارب الدوليــة الســابقة فــي هــذا 
المجــال، والعديــد مــن الأبحــاث والدراســات فــي هــذا الموضوع 
– بوضــع مســودة للمعاييــر المشــار إليهــا أعــاه، وتحكيمهــا، 

لهــا. الشــرعية والمحاســبية  الشــروحات والضوابــط  ووضــع 
هــذا  أهميــة  إلــى  الإشــارة  نرجــو  فإننــا  الإطــار،  هــذا  وضمــن 
المشــروع وأثــره فــي تعزيــز وتطويــر قطــاع الاقتصــاد الإســامي، 
فــي  بالاســتثمار  الراغبيــن  للمســتثمرين  خدمــة  وتقديــم 
الشــركات التي تنســجم أعمالها مع مبادئ الشــريعة الإســامية 
الســمحة، وصــولاً إلــى تعزيــز ودعــم الاقتصــاد الوطنــي. وفــي 
ضــوء مــا تقــدم. نرجــو التكــرم بعــرض مســودة المعايير الشــرعية 
والمحاســبية لتصنيــف الشــركات حســب التوافــق مــع الشــريعة 
الإســامية علــى مجلــس الإفتــاء العــام لمناقشــتها وبيــان الــرأي 

الشــرعي بخصوصهــا. وتفضلــوا بقبــول فائــق الاحتــرام.
وبعــد الدراســة ومداولــة الــرأي قــرر المجلــس اعتمــاد المعاييــر 

الآتيــة:
أولاً: لا حرج في معامات أسهم الشركات النقية، وهي التي 

تخلــو اســتثماراتها ونشــاطاتها المعلنــة وقوائمهــا الماليــة مــن 
التعامــات المتفــق علــى حرمتهــا.

ثانيــاً: لا يجــوز التعامــل بأســهم الشــركات المحرمــة التــي تدخــل 
المحرمــات القطعيــة فــي صلــب نشــاطها التجــاري.

ثالثــاً: يحــرم علــى الشــركات وإداراتهــا التعامــل بالربــا وســائر 
المحرمــات مهمــا كانــت نســبة المحــرم فــي مقابــل المبــاح.

رابعــاً: أمــا مــا يســمى بـــ »الشــركات المختلطــة«، وهــي الشــركات 
المســجلة بأعمــال تجاريــة مباحــة الأصــل، غيــر أنهــا تتعامــل 
عرضــاً ببعــض العقــود المحرمــة أو بيــع بعــض المحرمــات التــي 
ليســت نشــاطاً أساســياً للشــركة، ولا منصوصــاً عليهــا فــي نظامهــا 
المســجل. فهــذا النــوع المختلــط مــن الشــركات لا بــد مــن توافــر 

شــرطين فيهــا كــي يجــوز التعامــل بأســهمها بيعــاً وشــراء:
ــا  ــغ المقترضــة أو المودعــة بالرب ــي المبال 1. عــدم تجــاوز إجمال

ــة لمجمــوع أســهم الشــركة. نســبة 25% مــن القيمــة الدفتري
2. عــدم تجــاوز الإيــرادات أو المصروفــات الناتجــة عــن عنصــر 
محــرم عــارض – كمــا ســبق بيانــه فــي التعريــف- نســبة 5% مــن 

إجمالــي إيــرادات الشــركة.
الفقــه  قواعــد  هــي  الشــرطين  لهذيــن  الشــرعي  والمســوغ 
اليســير«،  عــن  »العفــو  قاعــدة  وأهمهــا  المرنــة،  الإســامي 
وأيضــا  الضــرورة«،  منزلــة  العامــة  الحاجــة  »تنزيــل  وقاعــدة 
النصــوص  فــي  مقــررة  وكلهــا  بقدرهــا«،  تقــدر  »الضــرورات 
ــد  ــك قواعــد تحدي ــرة، وكذل ــاء الكثي الشــرعية وتفريعــات الفقه
المســؤولية علــى مــن يباشــر المعاملــة المحرمــة، وعــدم تعــدي 
التــي  المعاصــرة  الشــركات  فــي  إلــى ذمتيــن، خاصــة  الحــرام 
يشــترك فيهــا آلاف النــاس، الأمــر الــذي يتعــذر معــه وقــوف كل 

الشــركة. لتعامــات  العارضــة  التفاصيــل  علــى  مســاهم 
ــى المســلم –رغــم حكــم الجــواز المشــروط-  هــذا والواجــب عل
التخلــص مــن نســبة الربــح المحــرم الــذي تحصّــل عليــه نتيجــة 
مســاهمته هــذه، وإنفاقهــا فــي أوجــه الخيــر العامــة، علــى أن لا 

يعــود ذلــك بــأي منفعــة علــى المســاهم. واللــه أعلــم
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قرار رقم: )٢٧٢( )٥/ ٢٠١٩( مقبرة 
قرية الطنيب

قرار رقم: )٢٧3( )6/ ٢٠١٩(  حكم 
الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
)30/جمــادى  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  الثالثــة  جلســته 
الآخرة/1440هـــ(، الموافــق )7 /3/ 2019م( قــد نظــر فــي الكتــاب 
والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  معالــي  مــن  الــوارد 
2018م(   /11/  25 تاريــخ   ،14037/  2/  6/  4 )رقــم  الإســامية 
 4 رقــم  الأوقــاف  مجلــس  قــرار  إلــى  إشــارة  فيــه:  جــاء  حيــث 
مــن  بإعــادة جــزء  والخــاص   ،2018  /8  / تاريــخ 12   ،2018/  11/
الحصــص المســجلة مــن قطعــة الأرض رقــم )5( حــوض رقــم )3( 
البلــد/ قريــة الطنيــب مــن أراضــي جنــوب عمــان، والمســجلة 
باســم المتولــي العــام علــى الوقــف وزارة الأوقــاف والشــؤون 
والمقدســات الإســامية. راجيــاً ســماحتكم الإيعــاز لمــن يلــزم 
بعــرض الأمــر علــى مجلــس الإفتــاء لإبــداء الــرأي الشــرعي، علمــاً 
بأنــه تــم تســجيل كامــل القطعــة مقبــرة اســتناداً لقانــون الأوقــاف 
2001م.  لســنة   )32( رقــم  الإســامية  والمقدســات  والشــؤون 

مرفقــاً بطيــه صــورة عــن القــرار الموصــوف أعــاه.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعــد الشــريعة تقضــي بــأن تفــرق وزارة الأوقــاف والشــؤون 
حالتيــن: بيــن  الإســامية  والمقدســات 

الأولــى: إذا ســجل الواقــف أرضــه وقفــاً بحجــة رســمية، ففــي 
كاملــة  المســجلة  الأرض  شــأن  الــوزارة  تتولــى  الحالــة  هــذه 

الواقــف. بشــرط  ملتزمــة 
الثانيــة: إذا لــم تســجل الأرض وقفــاً، وإنمــا تــم الدفــن فيهــا 
ــة لا يجــوز تســجيل  ــي هــذه الحال ــف، فف ــاً دون حجــة وق عملي
الأرض كاملــة باســم المتولــي العــام وزارة الأوقــاف، وإنمــا غايــة 
مــا يمكــن للــوزارة تســجيله – بحســب قوانينهــا وأنظمتهــا – هــو 
الجــزء الــذي تــم الدفــن فيــه فعليــاً مــع حريــم »ارتــداد« يناســبه، 
دون باقــي الأرض الفارغــة. إذ الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان، 
والمســاحة الفارغــة مــن الدفــن لــم تتغيــر صفتها شــرعاً، فليســت 

مــن ولايــة الأوقــاف، بــل تعــاد لأصحابهــا. واللــه تعالــى أعلــم.

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته الثالثــة المنعقــدة يــوم الخميــس )30/جمــادى الآخــرة/ 
ــوارد  1440هـــ(، الموافــق )7 /3/ 2019م( قــد نظــر فــي الكتــاب ال
الــوارد لدائــرة الإفتــاء )رقــم 2  مــن مستشــار وقفيــة التعليــم 
/3/ 1، تاريــخ 2 / 12/ 2018م( حيــث جــاء فيــه: تتلقــى وقفيــة 
ــة والعينيــة، بعضهــا  التعليــم بعــض الأمــوال والتبرعــات النقدي
مشــروط بــأن يذهــب لصيانــة المــدارس، والبعــض يتبــرع بإنشــاء 
مختبــر أو تجهيــز مســرح فــي بعــض المــدارس أو لشــراء مقاعــد 
ــة الأساســية مــن  ــأن الغاي أو معــدات لبعــض المــدارس. علمــا ب
ــوزارة التربيــة والتعليــم. فمــا رأي  ــاء مــدارس ل الوقفيــة هــي بن

الإفتــاء فــي هــذا الشــأن مــن فضلكــم.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

ــا  ــة فالأصــل أنه ــد جهــة معين ــا دون تحدي ــرع به ــوال المتب الأم
أمــوال وقفيــة؛ لأن الأصــل أن مــا يُتبــرع بــه لوقفيــة مســجلة 
ينفــق فيمــا يحقــق الهــدف الأساســي لهــا، ولذلــك لا حــرج عليكــم 
فــي قبــول التبرعــات وإنفاقهــا ضمــن أحــكام الوقــف، مــع ضــرورة 
الوقــف،  أحــكام  بمراعــاة  عليهــا  الموقــف  المــدارس  إلــزام 

واســتمرار الإشــراف الخــاص عليهــا.
أمــا الأمــوال التــي يحــدد المتبــرع بهــا مصرفــاً معينــاً، فــا بــد مــن 
ــة المــدارس  الالتــزام بمــا حــدده المتبــرع، ســواء أكانــت صيان
فالقاعــدة  ونحوهــا؛  الازمــة  والأدوات  بالأثــاث  تجهيزهــا  أو 

الشــرعية تؤكــد أن »شــرط الواقــف كنــص الشــارع«.
تُســتهلك  التــي  الصيانــة  ومــواد  الصيانــة،  عمــال  أجــرة  وأمــا 
أمــوال  إنفــاق  فــا يجــوز  البقــاء،  أعيانهــا، وليــس مــن شــأنها 
الوقفيــة عليهــا اســتقالاً، ولكــن يمكــن للوقفيــة أن تخصــص 
صندوقــاً للتبرعــات والصدقــات العامــة، تُبيّــن فيــه للمتبرعيــن 
عنــد تبرعهــم وجــه نفقــات هــذا الصنــدوق كــي يكونــوا علــى 
بينــة مــن الفــرق بيــن الوقــف والصدقــة بوجــه عــام، وحينهــا لا 
ــة  ــي أوجــه الصيان ــات العامــة ف ــاق أمــوال الصدق ــي إنف حــرج ف

المتعــددة. واللــه تعالــى أعلــم.
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الإسلامي)

المفتي د. صفوان عضيبات

إن المتأمــل فــي مفردات تعريف الاقتصاد الإســلامي 

ثــروة  مــن  الســابق-  العــدد  فــي  لهــا  أشــرنا  -والتــي 

واســتثمار  وإنتــاج  وإنفــاق  وتملــك  ومــال وتكســب 

ــر وادخــار ومســائل الفقــر والغنــى،  وخدمــات وتوفي

ليــدرك أن المســلمين مــن أوائــل مــن اعتنــى وألــف 

الكتــب فــي مســائل الاقتصــاد.

وهذا يدفعنا إلى التفريق بين مصطلحين:
الأول: المذهب الاقتصادي الإسلامي

الشــرعية  الأدلــة  فــي  وردت  التــي  العامــة  الأصــول  ويمثــل 
مــن كتــاب وســنة وغيرهمــا، وهــي أصــول ثابتــة لا تتغيــر ولا 
تتبــدل، وتشــكل بمجموعهــا قواعــد ناظمــة للحيــاة الاقتصاديــة 
بكلياتهــا، ويصلــح أن نصفهــا بقولنــا: هــي القواعــد الكليــة التــي 
التفصيليــة  المتنوعــة والجزئيــات  التطبيقــات  يتفــرع عنهــا 

لمفــردات الاقتصــاد الإســامي.
الثاني: النظام الاقتصادي الإسلامي

ويمثــل الناحيــة التطبيقيــة بجزئياتهــا الفرعيــة، والتــي تختلــف 
باختــاف الزمــان والمــكان، وهــي محــل اجتهــاد العلمــاء، ونظــر 
الفقهــاء، ومــا الحكــم علــى المســتجدات الفقهيــة والمســائل 
المعاصــرة فــي المعامــات الماليــة والاقتصــاد إلا شــكل مــن 

أشــكال النظــام الاقتصــادي الإســامي.
ولذلــك يصلــح أن نقــول: »الاقتصــاد الإســامي إلهــي مــن حيــث 
المذهــب، ووضعــي مــن حيــث النظــام أو التطبيــق« )انظــر؛ 
الاقتصــاد  وأهميــة  الإســامية  الاقتصاديــة  السياســة  ذاتيــة 

الإســامي للدكتــور محمــد شــوقي الفنجــري ص18(.
إلــى المذهــب الاقتصــادي الإســامي وجدنــا أن  فــإذا نظرنــا 
والقواعــد  العامــة  الأصــول  تقريــر  فــي  الأســبق  هــو  الإســام 
الكليــة التــي ينبنــي عليهــا تقريــر النظــام الاقتصــادي بتطبيقاتــه 

المختلفــة.
الفاحــش  والغبــن  والظلــم  الربــا  وتحريــم  العدالــة  فقواعــد 
والغــش، بــل وقواعــد الملكيــة والاســتهاك والإنتــاج والتوزيــع 
وغيرهــا، كلهــا نجدهــا فــي القــرآن الكريــم وفــي الســنة النبويــة 

المطهــرة، وفــي كتــب التفســير والحديــث والفقــه.
فقــد أمــر اللــه تعالــى بالعمــل والــذي يمثــل الانتــاج بأوضــح 
ـذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الأرَْْضَ ذَلـُـولاً  صــوره، قــال اللــه تعالــى: }هُــوَ الّـَ
شُــورُ{ الملــك/15. ــهِ النُّ فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإِليَْ

ــة العامــة  كمــا جــاء فــي الســنة المطهــرة الحديــث عــن الملكي
كمــا فــي قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »النــاس شــركاء فــي 

ثــاث: الــكلأ والمــاء والنــار« ســنن أبــي داود.
أمــا الملكيــة الخاصــة فآيــات المواريــث حالــة واضحــة وصــورة 
ــه وســلم:  ــه علي ــى الل ــي صل ــول النب ــي ق ــا، وف ــة لتطبيقاته جلي
)لا يحــل مــال امــريء إلا بطيــب نفــس منــه( الســنن الكبــرى 

ــك الشــخصي. ــان شــاف لحــق التمل ــي، بي للبيهق
كمــا نجــد الحديــث عــن التــوازن الاقتصــادي فــي المجتمــع 
والجــور،  والظلــم  والربــا  الاحتــكار  بتحريــم  تحقيقــه  وطــرق 
إضافــة إلــى تجليــة ذلــك بقولــه تعالــى: }كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولـَـةً بَيْــنَ 
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الأغَْْنِيَــاءِ مِنْكُــمْ{ الحشــر/ 7 والتــي تختصــر علينا حِكَمــا كثيرة للزكاة 
ــم  والإنفــاق وتشــغيل الأمــوال وعــدم الاكتفــاء بادخارهــا وتحري
الاقتصــادي  التــوازن  بمجموعــه  يحقــق  ممــا  والربــا  الاحتــكار 

ــه المجتمــع المســلم. ــذي يجــب أن يكــون علي الطبيعــي ال
ولــو اســتقصينا كل الأمثلــة مــن الأدلــة الشــرعي فــي توضيــح 
مفــردات الاقتصــاد الإســامي لطــال بنــا المقــام، ولكــن نكتفــي 

ــه. بمــا تمــت الإشــارة إلي

وإذا نظرنــا إلــى النظــام الاقتصــادي الإســامي ومــا يمثلــه مــن 
نواحــي تطبيقيــة ومــن فرعيــات جزئيــة لوجدنــا كمــاً مــن الكتــب 

المتخصصــة فــي بعــض فرعيــات الاقتصــاد الإســامي، عــاوة 
علــى مــا نجــده منثــورا مــن المعــارف الاقتصاديــة فــي تفصيــات 
المعامــات فــي كتــب الفقــه والحديــث والتفســير المختلفــة.

بــل نجــد »كتابــات ابــن خلــدون والمقريــزي والعينــي والدلجــي 
فــي أواخــر القــرن الرابــع عشــر والقــرن الخامــس عشــر الميــادي 
الحديــث«  الاقتصــاد  فــي  العلميــة  للمدرســة  البــدء  نقطــة 
شــوقي  محمــد  للدكتــور  الإســامي  الاقتصــاد  فــي  )الوجيــز 

.)27 ص  الفنجــري 
الأزهــر  جامعــة  وكيــل  شــبانة  محمــود  زكــي  الدكتــور  ويقــرر 
ســابقا أن مقدمــة ابــن خلــدون التــي ظهــرت ســنة 784هــــ هــي 
صــورة مماثلــة لكتــاب )ثــروة الأمــم( لمــن يســمونه أبــو الاقتصــاد 
الحديــث آدم ســميث والــذي ألفــه ســنة 1776م، فابــن خلــدون 
ســبقه بخمســة قــرون، بــل يعتبــر كتــاب )ثــروة الأمــم( صــورة 
ابــن خلــدون ولا يختلــف عنــه إلا اختافــا  مشــوهة لمقدمــة 
بيئيــا وزمنيــا )الوجيــز للفنجــري ص27، والنظــام الاقتصــادي 

الإســامي للدكتــور محمــود الخطيــب ص16(.
ونظــرة فاحصــة لمقدمــة ابــن خلــدون تنبيــك عــن حجــم المعرفــة 
الكنــز  هــذا  ثنايــا  بيــن  والموجــودة  المتخصصــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــة حديث ــات اقتصادي ــل تؤســس المقدمــة لنظري الحضــاري، ب
ومتقدمــة كمــا فــي الحديــث عــن النمــو الاقتصــادي ونظريــة 
وعلــم  )المســلمون  للدولــة.  الاقتصــادي  والنشــاط  الســكان 
الاقتصــاد: ابــن خلــدون مؤســس علــم الاقتصــاد للدكتــور شــوقي 

أحمــد دنيــا ص6(
ناهيــك عــن الكتــب الأخــرى التــي ألفــت فــي مفــردات الاقتصــاد 
الإســامي المتنوعــة فــي القــرون الهجريــة الأولــى؛ مثــل: كتــاب 
الخــراج لأبــي يوســف المتوفــى ســنة 182هــــ، والخــراج ليحيــى بن 
آدم القرشــي المتوفــى ســنة 203 هــــ، وكتــاب الأمــوال لأبــي عبيد 

المتوفــى ســنة 224 هــــ، وغيرهــا مــن الكتــب.
وفــي النصــف الثانــي مــن القرن العشــرين وبعد ظهــور المذاهب 
الاقتصاديــة  النظــم  وتطــور  الحديثــة،  الوضعيــة  الاقتصاديــة 
المعاصــرة، بــدأت الدراســات الاقتصاديــة الإســامية بالظهــور، 
خــال  مــن  بالطــرح  وفكــر  كعلــم  الإســامي  الاقتصــاد  وبــدأ 
المؤتمــرات الدوليــة والتــي افتتحــت بالمؤتمــر الأول لاقتصــاد 
الإســامي بمكــة المكرمــة عــام 1976م، وتوالــت المؤتمــرات 
ــردِ الاقتصــاد الإســامي كتخصــص  والنــدوات المتخصصــة، وأفُ
فــي كليــات الشــريعة وأقســامها، وبــدأ العلمــاء بالتأليــف فــي 
الاقتصــاد الإســامي، وأبرزهــم: الأســتاذ محمــد باقــر الصــدر، 
وعلــي عبــد الرســول، ود. محمــد المبــارك، ود. أحمــد النجــار، 

ود. رفعــت العوضــي، وغيرهــم كثيــر ...
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العدد: ٣٧الإفتاء12

حكم صلاة القيام والتهجد والتراويح 
والفرق بينهما

 حكم صيام المريض
الجواب: 

صــاة التراويــح تتشــابه مــع صــاة قيــام الليــل ولا يوجــد بينهمــا 
فــرق مــن حيــث الســنية؛ فكاهمــا صــاة تــؤدى فــي الليــل، 
وكاهمــا مــن الســنن المندوبــة، لكــن بينهمــا عمــوم وخصــوص 
مطلــق، فالتراويــح تعــد مــن قيــام الليــل؛ لأنهــا الصــاة فــي أول 

الليــل، لكــن قيــام الليــل المطلــق لا يعتبــر مــن التراويــح.
وصــاة التراويــح تختلــف فــي بعــض الصفــات والقيــود عــن قيــام 
الليــل المطلــق؛ فصــاة التراويــح تطلــق علــى قيــام أول الليــل فــي 
ــي  ــام ف ــا القي ــام يختــص برمضــان، أم رمضــان خاصــة، فهــي قي

غيــر رمضــان فمــن النفــل المطلــق.
كذلــك صــاة التراويــح يســتحب فيهــا الجماعــة، بخــاف صــاة 
التراويــح  وتصلــى  الجماعــة،  لهــا  يســتحب  لا  حيــث  القيــام، 
بنيــة قيــام رمضــان، أو بنيــة التراويــح، بينمــا النيــة فــي القيــام 

ــة. مطلق
كمــا أن التراويــح يســتحب لهــا عــدد محــدد مــن الركعــات؛ 
فتصلــى عشــرين ركعــة علــى وجــه الكمــال، فقــد روى ابــن أبــي 
ــى اللــهُ  ــهِ صَلَّ ــاسٍ(: أنََّ رَسُــولَ اللَّ شــيبة فــي مصنفــه عــن ابــن عبَّ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يُصَلِّــي فِــي رَمَضَــانَ عِشْــرِينَ ركَْعَــةً وَالوِْتْــرَ(. 

عبــاس:  ابــن  عــن  للبيهقــي  الكبــرى  الســنن  وفــي 
بِــيُّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يُصَلِّــي فِــي شَــهْرِ  »)كَانَ النَّ
رَمَضَــانَ فِــي غَيْــرِ جَمَاعَــةٍ بِعِشْــرِينَ ركَْعَــةٍ، وَالوِْتْــرِ(.

ركعتيــن  مــن  أكثــر  بيــن  التراويــح  فــي  يجمــع  ولا 
بســام واحــد، فــإن صاهــا أربعــا مثــا بطــل كونهــا 
ــح؛ لأنهــا أشــبه بصــاة الفــرض بخــاف القيــام  تراوي
ــا  ــا، أو م ــن أو أربع ــه ركعتي ــه أن يصلي حيــث يجــوز ل

شــاء.
البيــت،  فــي  الصــاة  الليــل  قيــام  فــي  والأفضــل 
بخــاف صــاة التراويــح فالأفضــل الاجتمــاع لهــا فــي 
ــل  ــام اللي ــف عــن قي ــا التهجــد فيختل المســجد، وأم
والتراويــح أنــه يكــون بعــد الاســتيقاظ مــن النــوم ليــا. 

ــم. ــى أعل ــه تعال والل

السؤال: 
ما الفرق بين صلاة القيام، والتهجد، وصلاة التراويح؟

السؤال: 
والدتــي عمرهــا ٧٠ عامــاً، أصبيــت بمــرض الســكري 
منــذ خمســة أعــوام، وهي صوامة قوامة، وترى نفســها 
مرتاحــة نفســيا وصحيــاً، وأجــرت إزالــة للمعــدة منــذ 
عــام، وكانــت توصيــات الأطبــاء الأساســية هــي الأكل 
علــى دفعــات مــن ٧-٩ وجبــات يوميــاً، وأن موضــوع 
أو  أنهــا مســألة حيــاة  العلــم  مــع  هــام جــداً،  الأكل 

مــوت كمــا وصــف الأطبــاء، فمــا حكــم صيامهــا؟
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الجواب: 
علــى  والســام  والصــاة  للــه،  الحمــد 

اللــه رســول  ســيدنا 
شــرع اللــه تعالــى مــن الأحــكام مــا يحقــق 
الأضــرار،  مــن  ويحميهــا  النفــس  حفــظ 
مــا  بــكل  القيــام  النــاس  علــى  وأوجــب 
يتلفهــا؛  مــا  واجتنــاب  أنفســهم  يحفــظ 
ــكُمْ إِنَّ  ــوا أنَْفُسَ ــى: )وَلاَ تَقْتُلُ ــه تعال قــال الل

النســاء/29. رَحِيمًــا(  بِكُــمْ  اللَّــهَ كَانَ 
ولذلــك فقــد رخــص اللــه تعالــى للصائــم 
شــهر  فــي  الفطــر  للصــوم  المطيــق  غيــر 

رمضــان؛ قــال تعالــى: )فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ 
أيََّــامٍ  مِــنْ  ةٌ  فَعِــدَّ سَــفَرٍ  عَلَــى  أوَْ  مَرِيضًــا 
أخَُــرَ( البقــرة/184، وأمــا إذا أدى بــه صومــه 
فإنــه  الشــديد  الضــرر  أو  الهــاك  إلــى 
يجــب علــى المريــض الإفطــار؛ قــال الإمــام 
الشــربيني الشــافعي: »ويجــب الفطــر إذا 
الغزالــي  بــه  صــرح  الهــاك كمــا  خشــي 
ــه الأذرعــي« ]مغنــي المحتــاج  وغيــره وجــزم ب

.]169  /2

مــع  إذا صــام  المريــض  أن  إلــى  ويتنبــه 
مرضــه فصومــه صحيــح، ولكنــه يأثــم إذا 

علــم أن الصــوم ســيضر بــه كثيــراً.
برخصــة  تأخــذ  أن  للوالــدة  فنصيحتنــا 
الفطــر وتجتنــب الصــوم، مــع لــزوم الفدية 
عــن الأيــام التــي تفطرهــا، وأن تكثــر مــن 
كالقيــام  الأخــرى،  الصالحــة  الأعمــال 
والدعــاء وقــراءة القــرآن وغيــر ذلــك، فهــذا 
هــو الــذي تطيقــه، واللــه تعالــى يقــول: )لاَ 
يُكَلِّــفُ اللَّــهُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا( البقــرة/286. 

واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

النيــة: قصــد الشــيء مقترنــا بفعلــه، ومحلهــا القلــب، فيقــول 
فــي قلبــه: نويــت كــذا أو فعــل كــذا، ولا يشــترط التلفــظ بهــا فــي 
العبــادات، وذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن التلفــظ بالنيــة فــي 

ــب. ــق اللســان القل ــادات ســنة؛ ليواف العب
عنــد  المصلــي  يســتحضرها  بــأن  الصــاة  فــي  النيــة  وتتحقــق 
البــدء، ويشــترط تعييــن الصــاة التــي هــو بصددهــا مــن ظهــر أو 

عصــر.
جــاء فــي »عمــدة الســالك« لابــن النقيــب رحمــه اللــه )ص/66(: 
»ينــوي بقلبــه، فــإن كان فريضــة وجــب نيــة فعــل الصــاة، وكونها 

فرضــاً، وتعيينهــا: ظهــراً، أو عصــراً، أو جمعــة.
ويجــب قــرن ذلــك بالتكبيــر، فيُحضــره فــي ذهنــه حتمــاً، ويتلفــظ 
حتــى  ويســتصحبه  التكبيــر  لأول  مقارنــاً  ويقصــده  ندبــاً،  بــه 

ــه.  يفرغَِ
التعييــن: كعيــد، وكســوف،  نافلــة مؤقتــة وجــب  وإن كانــت 
وإحــرام، وســنة الظهــر، وغيــر ذلــك. وإن كانــت نافلــة مطلقــة 

أجــزأه نيــة الصــاة« انتهــى بتصــرف يســير.
وفــي الصيــام بــأن يعــزم علــى الصيــام ويتــرك المفطــرات طاعــة 
ــه ســيصوم غــداً  ــى، ومجــرد أن يخطــر ببــال المســلم أن ــه تعال لل

مــن رمضــان؛ لأن اللــه أوجبــه، تحصــل نيــة الصــوم. 
والنهــوض للســحور -أي لــلأكل فــي الســحر- مــع خطــور الصــوم 

بالبــال يجــزئ عــن تلــك النيــة. 

قــال العبــادي فــي حاشــيته علــى »تحفــة المحتــاج« )3/ 386(: 
ــوع الفجــر  ــع مــن الفطــر خــوف طل ــو تســحر ليصــوم أو امتن »ل
مــع خطــور الصــوم ببالــه كذلــك كفــاه ذلــك... والــذي يتجــه فــي 
هــذه المســائل أنــه إن وجــد منــه حقيقــة القصــد الــذي هــو النيــة 

مــع اســتحضار مــا يعتبــر اســتحضاره أجــزأ بــا شــك«.
ويختلــف حكــم النيــة بحســب نــوع الصيــام؛ فــإذا كان فرضًــا أو 
قضــاءً أو نــذرًا، فــا بــد مــن تبيــت النيــة مــن الليــل- قبــل الفجر-، 
ولا يجــزئ تأخيــر النيــة فيهــا؛ فــكل لحظــة فــي نهــار رمضــان 

يجــب صومهــا ابتــداءً مــن الفجــر وانتهــاءً بغــروب الشــمس.
يقــول الخطيــب الشــربيني رحمــه اللــه: »يشــترط لفرضــه -أي 
الصــوم مــن رمضــان أو غيــره كقضــاء أو نــذر- التبييــت، وهــو 
إيقــاع النيــة ليــاً؛ لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن لــم يبيــت 
الدارقطنــي وغيــره  لــه( رواه  فــا صيــام  الفجــر  الصيــام قبــل 

وصححــوه« انتهــى مــن »مغنــي المحتــاج«. 
ــة  ــي الني ــة - فتكف ــوم عرف ــام ي ــاً - كصي ــا إذا كان الصــوم نف أم
ــل الظهــر، بشــرط أن لا يســبقها مفطــر؛  ــوع الفجــر وقب بعــد طل
وذلــك لمــا روى مســلم وغيــره عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا 
ــوْمٍ:  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ذَاتَ يَ قالــت: قَــالَ لِــي رَسُــولُ اللــهِ صَلَّ
)يَــا عَائِشَــةُ، هَــلْ عِنْدَكُــمْ شَــيْءٌ؟( قَالَــتْ: فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ، 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــمٌ(. والل ــي صَائِ ــالَ: )فَإِنِّ ــيْءٌ. قَ ــا شَ ــا عِنْدَنَ مَ

من أحكام النية المتعلقة بالصلاة والصوم
السؤال: 

كيف تتحقق النية في الصلاة والصيام؟



العدد: ٣٧الإفتاء14

الجواب: 
الحمد لله والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــى المســلمين،  ــه عل الصــوم ركــن مــن أركان الإســام، فرضــه الل
ــامُ  يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــه تعال ــال الل ق
ــرة/ 183. ــونَ( البق قُ ــمْ تَتَّ ــمْ لعََلَّكُ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ــى الَّذِي ــبَ عَلَ ــا كُتِ كَمَ

وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى الأعــذار التــي تبيــح الفطــر، قــال 
ــنْ  ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــى سَ ــا أوَْ عَلَ ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنْكُ ــى: )فَمَ ــه تعال الل

ــامٍ أخَُــرَ وَعَلَــى الَّذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فِدْيَــةٌ طعََــامُ مِسْــكِينٍ( البقــرة/  أيََّ
.184

فــا يعــد تقديــم الامتحانــات أثنــاء شــهر رمضــان عــذراً مبيحــا 
للفطــر، فــا بــد أن ينــوي الطالــب الصيــام ويشــرع فيــه، ويجتهد 
فــي دراســته، فــإن بلــغ بــه الأمــر أثنــاء النهــار مشــقة خارجــة عــن 
المعتــاد أفطــر حينهــا، ســائلين اللــه عــز وجــل لطابنــا التوفيــق 

والنجــاح. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
 الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

لا يجــوز الأكل والشــرب بعــد بــدء الأذان الثانــي، إذ فيــه مخالفــة 
ــنَ لكَُــمُ الخَْيْــطُ  ــى يَتَبَيَّ لقــول اللــه تعالــى: )وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّ
الأبَْْيَــضُ مِــنَ الخَْيْــطِ الأسَْْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ( البقــرة/187، وقــول النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ بِــاَلاً يُنَــادِي بِلَيْــلٍ، فَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا 
ينــادي  لأنــه كان  البخــاري؛  رواه  مَكْتُــومٍ(  أمُِّ  ابْــنُ  يُنَــادِيَ  ــى  حَتَّ
بالصــاة عنــد طلــوع الفجــر؛ وهــذا ممــا لا خــاف فيــه بيــن 

المســلمين. 
ــدَاءَ وَالإِْنَــاءُ عَلَــى  وأمــا الحديــث الشــريف: )إذَِا سَــمِعَ أحََدُكُــمُ النِّ
ــى يَقْضِــيَ حَاجَتَــهُ مِنْــهُ( رواه أبــو داود. فقــد جــاء  يَــدِهِ، فَــاَ يَضَعْــهُ حَتَّ
فــي »علــل ابــن أبــي حاتــم« )رقــم/340، 759(: »قــال أبــي: هــذا 

الحديــث ليــس بصحيــح« انتهــى بتصــرف.
وقــال ابــن القطــان رحمــه اللــه: »وهــو حديــث مشــكوك فــي 

 .)282  /2( والإيهــام«  الوهــم  »بيــان  مــن  انتهــى  رفعــه« 
وعلــى فــرض صحتــه فقــد حملــه العلمــاء علــى الأذان المشــكوك 
فــي دلالتــه علــى طلــوع الفجــر، وفــي قــول آخــر حُمل علــى الأذان 
الأول الــذي يــؤذن بليــل وليــس للفجــر، أمــا الأذان الثانــي )أذان 

طلــوع الفجــر حقيقــة( فــا يحــل الأكل بعــده.

لــذا فيجــب علــى مــن تنــاول شــيئا مــن المفطــرات بعــد بــدء 
الأذان أن يمســك عــن الطعــام فــي هــذا اليــوم، ويقضيــه بعــد 
رمضــان؛ لأن بدايــة الأذان تــدل علــى دخــول الفجــر، وإن تعمــد 
ذلــك فهــو آثــم يلزمــه مــع الإمســاك والقضــاء التوبــة النصــوح 
بالنــدم والعــزم علــى عــدم تكــرار ذلــك، والإكثــار مــن الاســتغفار.
أقــوال  فيتَّبــع  وعباداتــه  لدينــه  يحتــاط  أن  المســلم  وعلــى 
جماهيــر علمــاء الأمــة، ويبتعــد عــن الأقــوال الشــاذة والمخالفــة. 

واللــه تعالــى أعلــم

لا يجوز الإفطار  بسبب الامتحانات

يحرم في رمضان الأكل والشرب بعد بدء 
الأذان الثاني

السؤال: 
هل يجوز الإفطار أيام الامتحانات بسبب الدراسة؟

السؤال: 
هل يجوز الإفطار أيام الامتحانات بسبب الدراسة؟



15 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هأيار

الجواب: 
 الحمد لله والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

صــاة التراويــح ســنة، وقــد اتفقــت مذاهــب أهــل الســنة علــى 
أنهــا عشــرون ركعــة، بــل ذهــب المالكيــة إلــى أنهــا ســت وثاثــون 
ركعــة، وبنــاء علــى ذلــك مــن صلــى ثمــان ركعــات فقــد أدى بعــض 

هــذه الســنة، ولــه الثــواب علــى مــا صلــى.
ومعلــوم أن صــاة التراويــح هــي صــاة قيــام الليــل فــي رمضــان، 
والتــي قــال عنهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ قَــامَ 
ــد  ــهِ(، وق ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــابًا، غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً رَمَضَ
نقــل أئمــة المذاهــب الســنية كيفيتهــا عــن الســلف الصالــح إلــى 
ــه عنهــم، ففــي ســنن البيهقــي  ــة الكــرام رضــي الل عهــد الصحاب
عــن الســائب بــن يزيــد رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: )كَانُــوا يَقُومُــونَ 

عَلَــى عَهْــدِ عُمَــرَ بْــنِ الخَْطَّــابِ رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ فِــي شَــهْرِ رَمَضَــانَ 
بِعِشْــرِينَ ركَْعَــةً، قَــالَ: وَكَانُــوا يَقْــرَءُونَ بِالمَْئِيــنِ(.

والمــدن  الشــريفين  الحرميــن  فــي  العمــل  عليــه  مــا  وهــذا 
الإســامية العريقــة، فمــن اســتطاع أن يأتــي بهــا كاملــة فقــد أتــى 
بالســنة كاملــة، ومــن لــم يســتطع فقــد أتــى ببعضهــا، ولــه أجــر مــا 
صلــى، لكــن ليــس لــه أن يمنــع ولا أن ينهــى غيــره عــن إتمامهــا؛ 
لأن النهــي إنمــا يكــون عــن فعــل المنكــر، والصــاة خيــر أعمــال 
ــاةَُ خَيْــرُ مَوْضُــوعٍ،  المؤمنيــن، قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )الصَّ
فَمَــنِ اسْــتَطاَعَ أنَْ يَسْــتَكْثِرَ فَلْيَسْــتَكْثِرَ( رواه الطبرانــي، وقــد قــال اللــه 
ــه  ــق/9-10. والل ــى{ العل ــدًا إذَِا صَلَّ ــى. عَبْ ــذِي يَنْهَ ــتَ الَّ ــى: }أرََأيَْ تعال

تعالــى أعلــم

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

الأصــل أن لا يتأخــر وصــول صدقــة الفطــر إلــى مســتحقيها عــن 
ــه:  ــووي رحمــه الل ــد، يقــول الإمــام الن ــوم العي غــروب شــمس ي
»اتفقــت نصــوص الشــافعي والأصحــاب علــى أن الأفضــل أن 
يخرجهــا يــوم العيــد قبــل الخــروج إلــى صــاة العيــد، وأنــه يجــوز 
إخراجهــا فــي يــوم العيــد كلــه، وأنــه لا يجــوز تأخيرهــا عــن يــوم 
العيــد، وأنــه لــو أخرهــا عصــى ولزمــه قضاؤهــا، وســموا إخراجهــا 
ــزكاة إذا أخرهــا عــن  ــي ال ــوا ف ــم يقول ــد قضــاءً، ول ــوم العي بعــد ي
التمكــن إنهــا قضــاء، بــل قالــوا: يأثــم ويلزمــه إخراجهــا، وظاهــره: 
أنهــا تكــون أداء، والفــرق أن الفطــرة مؤقتــة بوقــت محــدود، 
معنــى  وهــذا  قضــاء كالصــاة،  يكــون  الوقــت  خــارج  ففعلهــا 
القضــاء فــي الاصطــاح، وهــو فعــل العبــادة بعــد وقتهــا المحدود، 
بخــاف الــزكاة، فإنهــا لا تؤقــت بزمــن محــدود« انتهــى مــن 

 .)84  /6( »المجمــوع« 

وأمــا إذا أخــر الوكيــل إيصالهــا إلــى مســتحقيها إلــى مــا بعــد 
غــروب شــمس يــوم العيــد فقــد أســاء واســتحق الإثــم، واقتضــى 
إلــى  تُدفــع  لــم  إذا  الفطــر  زكاة  والاســتغفار؛ لأن  التوبــة  منــه 
المســتحقِّ قبــل انتهــاء يــوم العيــد لــم تبــرأ ذمــة صاحبهــا منهــا، 
لأنهــا وإن خرجــت مــن يــده لكنهــا لــم تصــل إلــى المســتحقِّ فــي 

ــر. ــي التأخي ــى مــن كان ســبباً ف ــم عل الوقــت المحــدّد، والإث
ــه أن  ــى المســتحق جــاز ل ــم تصــل إل ــم فيمــا بعــد أنهــا ل وإذا عل
يطالــب الوكيــل بمثلهــا، ولــه أن يدفــع بــدلاً عنهــا، فيكــون مــا 
دفعــه أولاً صدقــة ونافلــة، ومــا دفعــه ثانيــاً قضــاء لمــا وجــب 

عليــه مــن زكاة الفطــر.
وهــذا بخــاف مــا إذا وكّل الفقيــر مــن يقبــض لــه زكاة الفطــر 
فقبضهــا الوكيــل قبــل انتهــاء يــوم العيــد كفــى وإن لــم تصــل إلــى 
ــك زكاة المــال  ل، وكذل ل كيــد المــوكِّ ــد المــوكَّ ــد الفقيــر؛ لأن ي ي

ــم ــى أعل ــه تعال ــه كفــى. والل إذا وكّل المســتحقّ مــن يقبضهــا ل

عدد ركعات صلاة التراويح

يحرم تأخير  إيصال زكاة الفطر  إلى مستحقيها

السؤال: 
كم عدد ركعات صلاة التراويح؟

السؤال: 
أعطانــي شــخص زكاة الفطــر لإيصالهــا لأشــخاص أعرفهــم، لكنــي لا أســتطيع رؤيتهــم قبــل العيــد، فأخبرتهــم 

بوجــود المــال معــي، فهــل يجــوز دفــع المــال بعــد العيــد؟



العدد: ٣٧الإفتاء16

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

ــذي  ــد ال ــر البل ــى غي ــا زكاة الفطــر- إل ــزكاة -ومنه ــل ال يجــوز نق
وجبــت فيــه مــا دام أنــه يوجــد مســتحق لهــا فــي ذلــك البلــد 
تدفــع  لذلــك، كأن  إذا ظهــرت حاجــة  إليــه، خاصــة  المنقــول 
تقتضــي  وقعــت كارثــة  أو  حاجــة،  أشــد  لشــخص  أو  لقريــب، 

تعجيــل المســاعدة، ونحــو ذلــك مــن الأســباب.
ــهُ  ــيَ اللَّ ــاذٌ رَضِ ــالَ مُعَ ــوارد عــن طــاووس، قَ ــر ال ــك الأث ــل ذل ودلي
عَنْــهُ لأهْــلِ اليَمَــنِ: )ائْتُونِــي بِعَــرْضٍ ثِيَــابٍ خَمِيــصٍ -أوَْ لبَِيسٍ- في 
ــابِ  ــرٌ لأصَِْحَ ــمْ وَخَيْ ــوَنُ عَلَيْكُ رَةِ أهَْ ــذُّ ــعِيرِ وَال ــكَانَ الشَّ ــةِ مَ دَقَ الصَّ
بِــيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِالمَْدِينَــةِ( رواه البخــاري معلَّقــاً. ووجــه  النَّ
الشــاهد أن فيــه نقــل الــزكاة مــن اليمــن إلــى المدينــة المنــورة.

مــن  وكثيــر  الشــافعية  متأخــرو  القــول  هــذا  اعتمــد  وقــد 
المتقدميــن، فقــال قليوبــي فــي »الحاشــية على شــرح المنهاج«: 
»القــول الثانــي: يجــوز النقــل وتجــزئ، واختــاره جماعــة مــن 
أصحــاب الشــافعي، كابــن الصــاح، وابــن الفــركاح، وغيرهــم، 
قــال شــيخنا تبعــا لشــيخنا الرملــي: ويجــوز للشــخص العمــل بــه 
فــي حــق نفســه، وكــذا يجــوز العمــل فــي جميــع الأحــكام بقــول 
مــن يثــق بــه مــن الأئمــة، كالأذرعــي والســبكي والإســنوي علــى 

المعتمــد« انتهــى.

الــزكاة، وهــو  بــه مــن منــع نقــل  الــذي يســتدل  وأمــا الدليــل 
حديــث: )تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ وَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ(، فقــد أجــاب 
ابــن دقيــق العيــد عــن هــذا الاســتدلال بقولــه: إنــه »ضعيــف؛ 
لأن الأقــرب أن المــراد: يؤخــذ مــن أغنيائهــم مــن حيــث إنهــم 
مســلمون، لا مــن حيــث إنهــم مــن أهــل اليمــن، وكذلــك الــرد على 
ــم يكــن هــذا هــو الأظهــر فهــو محتمــل احتمــالاً  فقرائهــم، وإن ل
قواعــد  فــي  المخاطبيــن  الأشــخاص  أعيــان  أن  قويــاً، ويقويــه 
الشــرع الكليــة لا تعتبــر، وقــد وردت صيغــة الأمــر بخطابهــم فــي 
الصــاة ولا يختــص بهــم قطعــاً -أعنــي الحكــم- وإن اختــص بهــم 
خطــاب المواجهــة« انتهــى مــن »إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة 

الأحــكام«. 
]وأمــا عــن تقديــر زكاة الفطــر فتقــدر بحســب البلــد الموجــود 

ــي. ــده الأصل ــي بل ــا ف ــه، وليســت بمقداره في
قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه فــي كتابــه »المجمــوع« )6/ 
226(: »ولــو كان بعــض مالــه معــه فــي بلــد وبعضــه فــي بلــد آخــر 
وجبــت زكاة الفطــر فــي البلــد الــذي هــو فيــه بــا خــاف«[ )1(. 

واللــه تعالــى أعلــم

هل يجوز  نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
السؤال: 

هــل يجــوز للمقيــم خــارج الأردن أن يرســل مــالاً لأهلــه فــي الأردن ليدفعــوا الــزكاة أو زكاة الفطــر عنــه؟ ومــا 
قيمــة زكاة الفطــر الواجبــة عليــه، هــل هــي نفــس القيمــة الواجبــة فــي الأردن أم القيمــة فــي البلــد الــذي يقيــم 

فيــه؟



17 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هأيار

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

تبرعــاً  المســابقة  هــذه  فــي  تعطــى  التــي  الجوائــز  إذا كانــت 
مــن طــرف خارجــي وليــس مــن المتســابقين، فــا حــرج فــي 
ذلــك، ويجــوز للفائزيــن أخذهــا، أمــا إذا تــم جمــع المــال مــن 
المتســابقين علــى أن يتــم شــراء الجوائــز أو جــزء منهــا مــن هــذا 
المــال، ثــم تعطــى لبعضهــم فيحــرم ذلــك؛ لأن هــذا مــن القمــار 

المحــرم.
فــي  المشــترك  فيهــا  يدخــل  التــي  المســابقات  أن  والأصــل 

احتمــال الربــح أو الخســارة الماديــة: هــي مــن القمــار المحــرم، 
الــذي ورد تحريمــه فــي الكتــاب والســنة، وعــدّه العلمــاء مــن 
كبائــر الذنــوب، وذلــك فــي قــول اللــه عــز وجــل: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
نْصَــابُ وَالأزَْْلاَمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ  آمَنُــوا إِنَّمَــا الخَْمْــرُ وَالمَْيْسِــرُ وَالأَْ
ــيْطاَنُ أنَْ  ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لعََلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ. إِنَّمَــا يُرِيــدُ الشَّ الشَّ
كُــمْ  يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ العَْــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاءَ فِــي الخَْمْــرِ وَالمَْيْسِــرِ وَيَصُدَّ
ــاةَِ فَهَــلْ أنَْتُــمْ مُنْتَهُــونَ{ المائــدة/91-90.  عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَعَــنِ الصَّ

ــم. ــى أعل ــه تعال والل

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

رفــع اليديــن فــي الدعــاء عمومــاً ســنة مســتحبة يــدلّ عليهــا 
ــه فــي  أحاديــث كثيــرة، أورد بعضهــا الإمــام البخــاري رحمــه الل
]صحيحــه[ فــي )كتــاب الدعوات/ باب رفع الأيــدي في الدعاء(، 
ــاً أســماه »جــزء رفــع اليديــن«،  وأفــرد لهــا الإمــام البخــاري كتاب
واســتدل الإمــام النــووي رحمــه اللــه فــي كتابــه ]الأذكار[ وكتابــه 
ــة مــن الأحاديــث التــي تــدلّ  ]المجمــوع شــرح المهــذب[ بجمل
علــى هــذه الســنة، والتــي تعبــر عــن انكســار المســلم بيــن يــدي 

اللــه تعالــى وهــو يدعــوه.
والأحاديــث الدالــة علــى ســنيّة رفــع اليديــن فــي الدعــاء كثيــرة، 
منهــا مــا رواه مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن 
ــفَرَ  جُــلَ يُطِيــلُ السَّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )ذكََــرَ الرَّ
( أخرجــه  ، يَــا رَبِّ ــمَاءِ، يَــا رَبِّ أشَْــعَثَ أغَْبَــرَ، يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إِلـَـى السَّ

مســلم، وروى الترمــذي وأبــو داود عــن النبــي صلــى اللــه عليــه 

جُــلُ إِليَْــهِ  وســلم قــال: )إِنَّ اللَّــهَ حَيِــيٌّ كَرِيــمٌ يَسْــتَحْيِي إذَِا رَفَــعَ الرَّ
ــنِ( أخرجــه الترمــذي وأبــو داود. ــرًا خَائِبَتَيْ ــا صِفْ هُمَ ــهِ أنَْ يَرُدَّ يَدَيْ

وأمّــا حديــث البخــاري مــن روايــة أنــس بــن مالــك رضــي اللــه 
عنــه: )أنََّ نَبِــيَّ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَــعُ يَدَيْــهِ فِي 
ــهِ(  ــى يُــرَى بَيَــاضُ إِبْطيَْ ــهِ إِلاَّ فِــي الاسِْتِسْــقَاءِ، حَتَّ شَــيْءٍ مِــنْ دُعَائِ
أخرجــه البخــاري، فقــد أجــاب عنــه الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: 

»قولــه )إلا فــي الاستســقاء( ظاهــره نفــي الرفــع فــي كل دعــاء غيــر 
الاستســقاء، وهــو معــارض بالأحاديــث الثابتــة بالرفــع فــي غيــر 
الاستســقاء، وقــد تقــدم أنهــا كثيــرة« ]فتــح البــاري 2/ 517[، ثــمّ ذكــر 
مــن أوجــه رفــع الإشــكال عــن حديــث أنــس حملــه علــى المبالغــة 
فــي الرفــع، فيكــون المعنــى لــم يكــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
ــه إلا فــي  ــرى بيــاض إبطي ــه رفعــاً بليغــاً حتــى يُ وســلم يرفــع يدي

الاستســقاء.

الاشتراك في المسابقات فيه تفصيل

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

السؤال: 
شــاركت فــي مســابقة وطنيــة عــن طريــق شــراء نســخة مــن المســابقة )كتيــب( ثمنهــا ربــع دينــار تذهــب 
إلــى برامــج رعايــة وتأهيــل المعاقيــن، بعــد الإجابــة علــى الأســئلة الموجــودة علــى كتيــب المســابقة )المــادة 
العلميــة( دخلــت الســحب، وصــدر اســمي مــع الفائزيــن فــي كشــف الســحب علــى الكوبونــات، هــل بإمكانــي 
بــأن الجوائــز مقدمــة مــن جهــات داعمــة يقدمهــا  الحصــول علــى الجائــزة مــن الناحيــة الشــرعية، علمــاً 

ــز فقــط، ولا تقــدم مــن ثمــن النســخ؟ متبرعــون تذهــب للجوائ

السؤال: 
ما حكم رفع الأيدي عند الدعاء بشكل عام، وما حكم رفع الخطيب يوم الجمعة يديه عند الدعاء؟



العدد: ٣٧الإفتاء18

الفقهيــة  المذاهــب  مــن  العلمــاء  جماهيــر  عليــه  مــا  وهــذا 
لمعتبــرة: ا

جــاء فــي ]مغنــي المحتــاج 1/ 370[: »ويســنّ رفــع يديــه فيــه -دعــاء 
البيهقــي  فيــه  رواه  لاتبــاع،  الأدعيــة  ســائر  وفــي  القنــوت- 

وغيرهمــا«. الشــيخان  الأدعيــة  ســائر  وفــي  جيــد،  بإســناد 
وقــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه فــي ]المجمــوع 3/ 507[: »عــن أنــس 
رضــي اللــه عنــه: أن النبي صلى الله تعالي عليه وســلم استســقى 
ورفــع يديــه ومــا فــي الســماء قزعــة، فثــار ســحاب أمثــال الجبــال، 
ثــم لــم ينــزل مــن منبــره حتــى رأيــت المطــر يتحــادر مــن لحيتــه« 
رواه البخــاري ومســلم، والمقصــود أن يعلــم أنّ مــن ادعــى حصــر 
المواضــع التــي وردت الأحاديــث بالرفــع فيهــا فهــو غالــط غلطــاً 

فاحشاً«.

وقــال الإمــام العينــي الحنفــي رحمــه اللــه: »والرفــع ســنة الدعاء: 
أي رفــع اليديــن ســنة، وروي فيــه أحاديــث، منهــا مــا أخرجــه 
أبــو داود فــي »ســننه« فــي الدعــاء مــن حديــث ابــن عبــاس 
ــهِ وَسَــلَّمَ قــال:  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهُ عَنْهُمَــا أن رســول اللــه صَلَّ رَضِــيَ اللَّ
)المســألة أن ترفــع يديــك حــذو منكبيــك أو نحوهمــا، والإشــعار 
أن تشــير بإصبــع واحــدة، والإهــال أن تمــد يديــك(« ]البنايــة شــرح 

الهدايــة 4/ 203[.

وقــال الإمــام النفــراوي المالكــي رحمــه اللــه فــي ]الفواكــه الدوانــي 
2/ 330[: »وعلــى الرفــع -أي رفــع اليديــن خــارج الصــاة- فهــل 

يمســح وجهــه بهمــا عقبــه أم لا؟ والــذي فــي الترمــذي عــن عمــر 
بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه: »أنــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان 
إذا رفــع يديــه فــي الدعــاء لــم يحطهمــا حتــى يمســح بهمــا وجهه، 

فيفيــد أنــه كان يرفعهمــا ويمســح بهمــا وجهــه«.
وقــال الإمــام البهوتــي الحنبلــي رحمــه اللــه فــي كتــاب ]كشــاف 
القنــاع 1/ 368[: »ومــن آداب الدعــاء: بســط يديــه ورفعهمــا إلــى 

اللــه  بــن يســار مرفوعــاً: »إذا ســألتم  صــدره؛ لحديــث مالــك 
داود  أبــو  رواه  بظهورهــا«،  تســألوه  ولا  أكفكــم،  ببطــون  فاســألوه 
بإســناد حســن وتكــون يــداه مضمومتيــن، لمــا روى الطبرانــي فــي 
الكبيــر عــن ابــن عبــاس: »كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إذا 
دعــا ضــم كفيــه وجعــل بطونهمــا ممــا يلــي وجهــه«، وضعفــه فــي 
المواهــب ويكــون متطهــراً، ويقــدم بيــن يــدي حاجتــه التوبــة 

والاســتغفار«.
ومــن المواضــع التــي اختلــف فــي رفــع اليديــن فيهــا رفــع خطيب 
الجمعــة يديــه أثنــاء الدعــاء بعــد الفــراغ مــن الخطبــة الثانيــة 
لحديــث مســلم عــن عمــارة بــن رؤيبــة قــال: رأى بشــر بــن مــروان 
ــحَ اللــهُ هَاتَيْــنِ اليَْدَيْــنِ، لقََــدْ  علــى المنبــر رافعــاً يديــه فقــال: )قَبَّ
رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــا يَزِيــدُ عَلَــى أنَْ يَقُــولَ 
حَةِ( أخرجــه مســلم؛ قــال الإمــام  بِيَــدِهِ هَكَــذَا، وَأشََــارَ بِإِصْبَعِــهِ المُْسَــبِّ
النــووي رحمــه اللــه فــي ]شــرحه علــى مســلم 6/ 162[: »فيــه أن الســنة أن 
لا يرفــع اليــد فــي الخطبــة، وهــو قــول مالــك وأصحابنــا وغيرهــم، 
وحكــى القاضــي عــن بعــض الســلف وبعــض المالكيــة إباحتــه؛ 
لأن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم رفــع يديــه فــي خطبــة الجمعــة 
حيــن استســقى، وأجــاب الأولــون بــأن هــذا الرفــع كان لعــارض«.
وعليــه؛ فرفــع اليديــن فــي الدعــاء عمومــاً ســنة مســتحبة يــدلّ 
عليهــا أحاديــث صحيحــة كثيــرة، ورفــع خطيــب الجمعــة يديــه 
أثنــاء الدعــاء بعــد الفــراغ مــن الخطبــة الثانيــة مســألة مختلــف 
فيهــا، وقــد اتجــه رأي الإمــام مالــك والشــافعية فيهــا إلــى المنــع، 
فــي حيــن رُوي عــن بعــض الســلف وبعــض المالكيــة إباحتــه، ولا 

حــرج فــي الأخــذ بأحــد القوليــن. واللــه تعالــى أعلــم.



19 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هأيار

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الصــاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــن أجــلّ الأذكار 
التــي يرددهــا المســلم، وقــد أمرنــا اللــه عــز وجــل فــي كتابــه 
ــهَ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ  الكريــم بهــا، حيــث قــال اللــه تعالــى: }إِنَّ اللَّ
ــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا{  ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــيِّ يَ بِ ــى النَّ عَلَ

الأحــزاب/56.

وقــد تضافــرت النصــوص فــي بيــان فضــل الصــاة علــى النبــيّ 
صلــى اللــه عليــه وســلم وكيفيتهــا، ولا توجــد صيغــة يتحتــم 
الالتــزام بهــا فــي الصــاة عليــه، فــكل الصيــغ التــي لا تشــتمل 

علــى محــذور شــرعي 
النبــي  قــال  جائــزة، 
عليــه  اللــه  صلــى 
صَلَّــى  )مَــنْ  وســلم: 
صَلَّــى  وَاحِــدَةً  عَلَــيَّ 
اللــه عَلَيْــهِ عَشْــرًا( رواه 

مســلم.

والمســلم يعلــم يقيناً 
والنافــع  الضــارّ  أن 
ــى وجــه الحقيقــة  عل
هــو اللــه تعالــى، فــإذا 
نســب النفــع والضرر 
إلــى غيــر اللــه تعالــى 
ســبيل  علــى  فذلــك 
المجــاز والســببية لا 

غيــر، وكلّ مــن يعظــم النبــي فإنمــا يعظمــه لأجــل أنــه عبــد اللــه 
ورســوله، وأن الإيمــان بــه ســبب شــرعي فــي حصــول النفــع، كمــا 
أن الاســتغفار ســبب شــرعي فــي حصــول مغفــرة الذنــوب، وكمــا 

أن شــرب المــاء ســبب عــادي يذهــب العطــش، وكل ذلــك إنمــا 
يكــون بــإرادة اللــه وقدرتــه ســبحانه، كمــا جــاء في القــرآن العظيم 
فــي نســبة أمــور لا يقــدر عليهــا إلا اللــه لنبــي اللــه عيســى عليــه 
ــي أخَْلُــقُ لكَُــمْ مِــنَ الطِّيــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّيْــرِ فَأنَْفُــخُ فِيــهِ  الســام: }أنَِّ
كْمَــهَ وَالأبَْْــرَصَ وَأحُْــيِ المَْوْتَــى  ــهِ وَأبُْــرئُِ الأَْ فَيَكُــونُ طيَْــرًا بِــإِذْنِ اللَّ
ــمْ إِنَّ  ــي بُيُوتِكُ ــرُونَ فِ خِ ــا تَدَّ ــونَ وَمَ ــا تَأكُْلُ ــمْ بِمَ ئُكُ ــهِ وَأنَُبِّ ــإِذْنِ اللَّ بِ

ــمْ مُؤْمِنِيــنَ{ آل عمــران/49. ــمْ إِنْ كُنْتُ ــةً لكَُ ــكَ لآيََ ــي ذَلِ فِ
والصيغــة الــواردة فــي الســؤال لا تصــادم الشــرع فهــي جائــزة 
أيضــا؛ً فــإنّ اللــه تعالــى أخبــر فــي كتابــه العزيــز بــأنّ النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم ســبب فــي دفــع البــاء عــن النــاس، وأنــه ســبب 
فــي عــدم إيقــاع العقوبــة بالمذنبيــن والعصــاة، قــال اللــه تعالــى: 
بَهُــمْ  بَهُــمْ وَأنَْــتَ فِيهِــمْ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ مُعَذِّ }وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِعَذِّ
ــر  ــتَغْفِرُونَ{ الأنفــال/33، وأمــا دفــع المــرض والقحــط وغي ــمْ يَسْ وَهُ
ذلــك مــن البايــا، فــإنّ القــرآن أيضــاً دلّ علــى ذلــك، فــإنّ الإيمــان 
بالأنبيــاء والرســالات الإلهيــة يكــون ســبباً فــي حصــول الخيــرات، 
أقََامُــوا  أنََّهُــمْ  }وَلـَـوْ  تعالــى:  اللــه  قــال  والآلام،  الشــرور  ودفــع 
كَلُــوا مِــنْ فَوْقِهِــمْ  ــوْرَاةَ وَالإِْنْجِيــلَ وَمَــا أنُْــزلَِ إِليَْهِــمْ مِــنْ رَبِّهِــمْ لأََ التَّ
ــةٌ مُقْتَصِــدَةٌ وَكَثِيــرٌ مِنْهُــمْ سَــاءَ مَــا  وَمِــنْ تَحْــتِ أرَْجُلِهِــمْ مِنْهُــمْ أمَُّ

ــونَ{ المائــدة/66. يَعْمَلُ
الــواردة  الصيغــة  فــإن  وعليــه؛ 
الكفــر  مــن  ليســت  الســؤال  فــي 
ــر  ــن الشــرك، ولا يجــوز تكفي ولا م
واضحــة،  بينــة  بغيــر  المســلمين 
بــل يجــب التوقــي عــن التكفيــر، 
فــإنّ الكفــر والشــرك أمــور واضحــة 
جــداً لا تحصــل بمجــرّد الشــبهات، 
وهــي إنــكار مــا علــم مــن الديــن 
مــع  شــركاء  واتخــاذ  بالضــرورة، 
النفــع  اعتقــاد  فــي  تعالــى  اللــه 
ــه  ــى الل ــيّ صل ــام النب والضــر، ومق
الرســالة  مقــام  هــو  وســلم  عليــه 
عــن اللــه تعالــى، ومنزلتــه رفيعــة 
عنــد اللــه عــز وجــل، وذلــك ثابــت 
فــي الكتــاب والســنة، والإيمــان بــه 
ــى  ــى، والصــاة عل ــه تعال ــإذن الل ــع ب ــب النف ــع الضــرر ويجل يدف
ــا.  ــه وســلم بهــذه الصيغــة لا إشــكال فيه ــه علي ــى الل ــي صل النب

واللــه تعالــى أعلــم.

لا صيغة يتحتم الالتزام بها في الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال: 
هــل يجــوز الصــلاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
محمــد  ســيدنا  علــى  صــل  »اللهــم  الصيغــة:  بهــذه 
دافــع البــلاء والوبــاء والقحــط والمــرض والألــم« أم 

تعتبــر هــذه الصيغــة مــن الشــركيات؟



العدد: ٣٧الإفتاء20

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

وحــدد  المكلــف،  عــن  الإثــم  لرفــع  الكفــارة  الإســام  شــرع 
بهــا، ومــن  الالتــزام  بالتفصيــل، وأوجــب  أحكامهــا وتعاليمهــا 

ــارة  ــك أعــداد المســاكين الواجــب إطعامهــم، ففــي كف ذل
كفــارة  وفــي  مســاكين،  عشــرة  اليميــن 

الظهــار والجمــاع فــي رمضــان ســتين 
ــور  مســكيناً، وهــو مذهــب جمه

الالتــزام  فالأولــى  العلمــاء، 
المذاهــب  لاتفــاق  بــه؛ 

عليــه، فهــو ظاهــر النــص 
اللــه  قــال  الشــريف، 
يُؤَاخِذُكُــمُ  }لاَ  تعالــى: 
ــهُ بِاللَّغْــوِ فِــي أيَْمَانِكُــمْ  اللَّ
بِمَــا  يُؤَاخِذُكُــمْ  وَلكَِــنْ 

ــهُ  ارَتُ ــانَ فَكَفَّ ــمُ الأيَْْمَ دْتُ عَقَّ
مَسَــاكِينَ  عَشَــرَةِ  إِطعَْــامُ 

تُطعِْمُــونَ  مَــا  أوَْسَــطِ  مِــنْ 
أهَْلِيكُــمْ أوَْ كِسْــوَتُهُمْ{ المائــدة/89.

قــال الإمــام المزنــي رحمــه اللــه: »ولا 
يطعــم أقــل مــن عشــرة مســاكين، واحتــج 

علــى مــن قــال: إن أطعــم مســكيناً واحــداً مائــة وعشــرين 
ــم  مــداً فــي ســتين يومــاً أجــزأه، وإن كان فــي أقــل مــن ســتين ل
يجــزه، قــال: أراك جعلــت واحــداً ســتين مســكيناً فقــد قــال اللــه: 
}وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم{ الطــاق/2، فــإن شــهد اليــوم شــاهد 
بحــق، ثــم عــاد مــن الغــد فشــهد بــه فقــد شــهد بهــا مرتيــن، فهــو 
كشــاهدين، فــإن قــال: لا يجــوز؛ لأن اللــه عــز وجــل ذكــر العــدد 
قيــل: وكذلــك ذكــر اللــه للمســاكين العــدد« ]مختصــر المزنــي 8/ 399[.
وقــد تــأول بعــض الفقهــاء العــدد فــي الكفــارات، فقالــوا إن تعــذر 
ــن، أو ســتين مســكيناً  ــارة اليمي ــي كف إيجــاد عشــرة مســاكين ف
فــي كفــارة الإفطــار، فيجــوز حينئــذ دفــع الطعــام، أو قيمتــه إلــى 
مســكين واحــد، وأجــزأه ذلــك، وهــذا قــول الحنفيــة وروايــة عــن 
الإمــام أحمــد رحمــه اللــه، لكــن بشــرط دفــع الطعــام علــى أيــام 

متعــددة بعــدد المســاكين.
يقــول الإمــام الكاســاني رحمــه اللــه مــن الحنفيــة فــي ]بدائــع الصنائــع 
5/ 105[: »أمــا إذا دفــع طعــام عشــرة مســاكين إلــى مســكين واحــد 

فــي يــوم واحــد دفعــة واحــدة أو دفعــات فا رواية فيــه، واختلف 
مشــايخنا: قــال بعضهــم: يجــوز، وقــال عامــة مشــايخنا: لا يجــوز 
إلا عــن واحــد؛ لأن ظاهــر النــص يقتضــي الجــواز على 
الوجــه الــذي بيّنــا إلا أنــه مخصــوص فــي حــق 
يــوم واحــد لدليــل، كمــا صــار مخصوصــاً 
مــن  المســاكين  بعــض  حــق  فــي 
ونحوهــم،  والمولوديــن  الوالديــن 
وراء  فيمــا  بــه  العمــل  فيجــب 
أن  ذكرنــا  ولمــا  المخصــوص، 
الأصــل فــي الطعــام هــو طعــام 
الإباحــة؛ إذ هــو المتعــارف فــي 
اللغــة، وهــو التغديــة والتعشــية 
ــة المســكنة،  ــع الجــوع وإزال لدف
عشــر  دفــع  الحاصــل  وفــي 
جوعــات، وهــذا فــي واحــد فــي حــق 
مســكين واحــد لا يكــون، فــا بــد مــن 

تفريــق الدفــع علــى الأيــام«.
ــه: »أجــاز الأوزاعــي  ويقــول ابــن قدامــة رحمــه الل
دفعهــا إلــى واحــد، وقــال أبــو عبيــد: إن خــص بهــا أهــل بيــت 
شــديدي الحاجــة جــاز، بدليــل أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
قــال للمجامــع فــي رمضــان، حيــن أخبــره بشــدة حاجتــه وحاجــة 
أهلــه: )أطعمــه عيالــك(؛ ولأنــه دفــع حــق اللــه تعالــى إلــى مــن هــو 
مــن أهــل الاســتحقاق، فأجــزأه، كمــا لــو دفــع زكاتــه إلــى واحــد« 

انتهــى مــن ]المغنــي 9/ 543[.
فــإذا شــق علــى دافــع الكفــارة البحــث عــن عــدد المســاكين 
المحــدد فــي الكفــارة، أو رأى أهــل بيــت بحاجــة طارئــة إلــى 
مــا يعيلهــم مــن الصدقــة، جــاز العمــل بمــا ذهــب إليــه الســادة 
الأوزاعــي،  والإمــام  عندهــم-،  الثانــي  القــول  -فــي  الحنفيــة 
والقاســم بــن ســام، بدفــع الكفــارة إلــى مــن يجد من المســاكين. 

واللــه تعالــى أعلــم.

حكم إعطاء الكفارة لشخص واحد
السؤال: 

هل يجوز في الكفارة إعطاء مقدار إطعام ستين مسكيناً لشخص واحد أم يجب العدد؟



21 ٢٠١٩ م-  ١٤٤٠هأيار

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

للمعتمــر أن يــؤدي أكثــر مــن عمــرة فــي رحلــة واحــدة، ســواء 
ــذي لا يســتطيع العمــرة بنفســه  ــض ال ــده المري ــه أو عــن وال عن
ولا يرجــى بــرؤه، وذلــك بعــد أن يكــون قــد اعتمــر عــن نفســه؛ 
بــل إن تكــرار العمــرة مــن فضائــل الأعمــال، وقــد قــال رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم: )العمــرة إلــى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا( 

رواه مســلم.

والشــرط الوحيــد لصحــة الإحــرام بالعمــرة الثانيــة لمــن هــو فــي 
داخــل مكــة أن يخــرج إلــى أقــرب الحــل، كالتنعيــم مثــا، فقــد 
اعتمــرت عائشــة رضــي اللــه عنهــا فــي حجــة الــوداع عمرتيــن فــي 
أقــل مــن عشــرين يومــاً، عمــرة وهــي داخلــة مــن المدينــة، وعمــرة 
أمرهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن تحــرم بهــا مــن التنعيــم.

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ بِــيَّ صَلَّ ــهُ عَنْهَــا أنََّ النَّ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّ
نْعِيــمِ. متفــق  حْمَــنِ فَأعَْمَرَهَــا مِــنْ التَّ بَعَــثَ مَعَهَــا أخََاهَــا عَبْــدَ الرَّ

عليــه.

يقــول الإمــام النــووي رحمــه اللــه:« إذا كان بمكــة مســتوطنا 
ــه  ــص علي ــى الحــل، ن ــه أدن ــر ســبيل وأراد العمــرة فميقات أو عاب
يكفيــه  أصحابنــا:  قــال  الأصحــاب،  عليــه  واتفــق  الشــافعي، 
ــو بخطــوة واحــدة مــن أي الجهــات كان  الحصــول فــي الحــل ول

جهــات الحــل، هــذا هــو الميقــات الواجــب. وأمــا المســتحب 
فقــال الشــافعي فــي المختصــر: أحــب أن يعتمــر مــن الجعرانــة؛ 
لأن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم اعتمــر منهــا، فــإن أخطــأه 
ــه وســلم أعمــر  ــه علي ــى الل ــي صل ــم؛ لأن النب ــا فمــن التنعي منه
عائشــة منهــا، وهــي أقــرب الحــل إلــى البيــت، فــإن أخطــأه ذلــك 
ــه عليــه وســلم صلــى بهــا،  فمــن الحديبيــة؛ لأن النبــي صلــى الل
ثــم  التنعيــم،  وأفضلهــا مــن الجعرانــة، وبعدهــا فــي الفضيلــة 
الحديبيــة، كمــا نــص عليــه، واتفــق الأصحــاب علــى التصريــح 

بهــذا فــي كل الطــرق، ولا خــاف فــي شــيء منــه« انتهــى.
»المجموع« )211/7(، وانظر: » مغني المحتاج » )229/2(

بــل نــص ابــن قدامــة رحمــه اللــه علــى نفــي الخــاف فــي جــواز 
ــن أهلهــا أو القادميــن عليهــا، فقــال:  ــن كان بمكــة مِ عمــرة مَ

العمــرة  أراد  وإن  للحــج،  ميقاتــه  فهــي  بمكــة  مــن كان   »كل 
ــنَ الحــل، لا نعلــم فــي هــذا خافــاً، ولذلــك أمــر النبــي صلــى  فمِ
ــر عائشــة مــن التنعيــم«  اللــه عليــه وســلم عبــد الرحمــن أن يعمِّ

انتهــى. » المغنــي« )11/3(
ولذلــك يجــوز تكــرار العمــرة أكثــر مــن مــرة فــي الســفرة الواحــدة، 
طالمــا لــم يــأت نــص بالمنــع مــن ذلــك، وقد أجــازه عامــة العلماء. 

واللــه تعالــى أعلم.

حكم الاعتمار  أكثر من مرة في سفر  واحد
السؤال: 

هــل يســتطيع المعتمــر أن يــؤدي أكثــر مــن عمــرة فــي رحلــة واحــدة، ســواء عنــه أو عــن والــده )حيــث يعانــي 
والــده مــن عــدة مشــاكل صحيــة( ونحــن نعلــم بــأن مــدة رحلــة العمــرة المنظمــة مــن قبــل الشــركات الأردنيــة 

تزيــد عــن عشــرة أيــام بقليــل؟



العدد: ٣٧الإفتاء22

مختصر أحكام الصيام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والســلام على أشــرف الخلق 

والمرســلين ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الصــوم ركــن مــن أركان الإســلام، وقاعــدة مــن قواعــد الديــن، 

وقربــة مــن أعظــم القربــات إلــى رب العالميــن.
وقــد فــرض اللــه علــى المســلمين صــوم شــهر رمضــان، وســجل 
فريضتــه فــي القــرآن؛ ليبقــى خالــداً خلــود القــرآن، قــال تعالــى: 
ــى  ــبَ عَلَ ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ )يَ
وجعــل   ،]١83 ]البقــرة:  قُــونَ(  تتََّ لعََلَّكُــمْ  قَبْلِكُــمْ  مِــنْ  الَّذِيــنَ 
ــى فعــن  ــه، ســبحانه وتعال ــام مختصــاً ب ــى أجــر الصي ــه تعال الل
أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــا أجــزي  ــي وأن ــه ل ــه إلا الصــوم فإن ــن آدم ل ــال: )كل عمــل اب ق
بــه ولخلــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد اللــه مــن ريــح المســك( 

متفــق عليــه.
لهــذا فــإن دائــرة الإفتــاء العــام تقــدم هــذه الفتــاوى بيانــاً لأهــم 
الأحــكام المتعلقــة بالصيــام التــي لا يحســن بالمســلم الجهــل 
بهــا، بــل ينبغــي لــه تعلمهــا ومعرفــة أحكامهــا، وفيهــا بعــض 

المســائل المعاصــرة التــي يكثــر الســؤال عنهــا.
علــى  ليســهل  والجــواب  الســؤال  صيغــة  علــى  وجعلناهــا 

منهــا. والاســتفادة  إليهــا  الرجــوع  القــارىء 
ونســأل اللــه ســبحانه وتعالــى أن ينفــع بهــا قارئهــا إنــه خيــر 

مســؤول وأرجــى مأمــول.
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 ما معنى الصوم لغة واصطلاحا؟

ــذَرْتُ  ــي نَ الصــوم لغــة: مطلــق الإمســاك، قــال اللــه تعالــى: )إِنِّ

ا( مريــم/26 أي إمســاكاً  إِنْسِــيًّ أكَُلِّــمَ اليَْــوْمَ  فَلَــنْ  حْمَــنِ صَوْمًــا  للِرَّ

وســكوتاً عــن الــكام.

جميــع  عــن  العاقــل  البالــغ  المســلم  إمســاك  واصطلاحــاً: 

المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق »الفجــر الثانــي« إلــى 

ــو مــن  ــل، بشــرط الخل ــة مــن اللي ــاً بالني غــروب الشــمس، مقرون

ونحــوه. والنفــاس  كالحيــض  الشــرعية  الموانــع 

 ما حكم الصوم ؟

ــقٍ  ــل مطي ــغ عاق ــى كل مســلم بال ــن عل ــرض عي صــوم رمضــان ف

ــة المطلقــة  ــد يكــون الصــوم مســتحباً كصــوم النافل للصــوم، وق

كصيــام يومــي الاثنيــن والخميــس مــن كل أســبوع، ويــوم عرفــة 

ــن  ــام العيدي ــد يكــون محرمــاً كصي ــر الحــاج، وعاشــوراء، وق لغي

ويــوم الشــك، ومنــه مــا يكــون مكروهــاً كإفــراد يــوم الجمعــة 

ــة للحــاج. ــوم عرف ــام، وصــوم ي ــوم الســبت بالصي وي

أركان الصوم وشروطه
ما هي أركان الصوم ؟

أركان الصوم اثنان هما: النية، والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ما حكم نية الصوم؟ وأين محلها، ومتى وقتها؟

هل تجب النية في الصوم لكل يوم أم تكفي النية عن كل شهر؟

النيــة فــي العبــادات ركــن فــا بــد منهــا ولا تصــح العبــادة بدونهــا، 

ومحلهــا القلــب والنطــق باللســان مســتحب لتذكيــر اللســان القلب، 

ومعناهــا أن يكــون عازمــاً علــى تــرك المفطــرات فــي نهــار اليــوم 

القــادم بقصــد العبــادة طاعــةً للــه تعالــى، وهــذا المعنــى حاصــل 

لــدى كل مســلم فــي كل ليلــة مــن رمضــان، فــا داعــي للوسوســة، 

ولــو قــال: نويــت صــوم غــدٍ للــه تعالــى فقــد قطــع الوسوســة، ووقتُهــا 

مِــن بعــد غــروب الشــمس إلــى مــا قبــل طلــوع الفجــر.

هل يجب الصوم على الصبي البالغ تسع سنوات؟

لا يجــب الصــوم علــى الصبــي حتــى يبلــغ إمــا بالعامــات المعروفــة، وأشــهرها الاحتــام للذكــر والأنثــى والحيــض للأنثــى، أو ببلوغــه 

خمســة عشــر عامــاً قمريــة، ويجــب علــى الولــي أن يأمــر أبنــاءه الصغــار بالصــوم متــى بلغــوا ســن التمييــز، وهــو الســابعة مــن العمــر 

إن كانــوا قادريــن علــى ذلــك.

تجــب النيــة لــكل يــوم مــن أيــام رمضــان؛ لأن كل يــوم عبــادة 

مســتقلة عــن اليــوم الآخــر، ويجــب أن تكــون النيــة هــذه فــي 

الليــل قبــل طلــوع الفجــر، لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 

ــت الصيــام مــن الليــل فــا صيــام لــه( رواه النســائي،  )مــن لــم يُبيِّ

ــع الصيــام قبــل  وفــي روايــة أبــي داود والترمــذي: )مــن لــم يُجمِّ

الفجــر فــا صيــام لــه(. و مــن اســتيقظ وتســحر فقــد نــوى، وكــذا 

مــن كان عازمــاً فــي فتــرة مــن الليــل علــى صيــام اليــوم التالــي.
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ما حكم الأكل والشرب في الليل بعد النية، وهل يلزمه تجديد النية؟

لا يضر الأكل والشرب في الليل ولو بعد النية، ولا يلزمه تجديد النية بعد الأكل والشرب.

متى يؤمر الطفل بالصوم؟

الصــاة،  علــى  قياســاً  ســنين  ســبع  ابــن  وهــو  يؤمــر 

يجبــر. ولا  ذلــك  فــي  ــب  ويُرغَّ

هل يشترط تبييت النية للصبي المميز إذا أراد الصوم؟

إذا أراد الصبــي المميــز أن يصــوم فــي رمضــان فعليــه أن ينــوي مــن الليــل؛ 

لأن هــذا شــرط أداء هــذه الفريضــة وإن لــم تكــن واجبــة عليــه.

ما هي حكمة مشروعية الصيام؟

الصــوم مدرســة ربانيــة يتعلــم المؤمــن 

خصــال  علــى  ويتــدرب  الكثيــر  منهــا 

حياتــه  فــي  يحتاجهــا  قــد  التــي  الخيــر 

)إِنَّمَــا  الصبــر  شــهر  فهــو  الصبــر،  منهــا 

ابِــرُونَ أجَْرَهُــمْ بِغَيْــرِ حِسَــابٍ(  يُوَفَّــى الصَّ

الأمانــة  يعلــم  الصــوم  أن  10، كمــا  الزمــر: 

ومراقبــة اللــه ســبحانه وتعالــى فــي الســر 

والعلــن، إذ لا رقيــب علــى الصائــم فــي 

امتناعــه عــن الطيبــات إلا اللــه وحــده.

والصــوم يقــوي الإرادة ويشــحذ العزيمــة 

عبــاد  بيــن  والتراحــم  الرحمــة  وينمــي 

ــح للشــهوة  ــه، فهــو جهــاد للنفــس وكب الل

وصفــاء للــروح وتنميــة للخيــر لقولــه صلــى 

اللــه عليــه وســلم: )كل حســنة يعملهــا 

إلــى ســبعمئة  أمثالهــا  بعشــرة  آدم  ابــن 

إلــى ســبعمئة ضعــف، يقــول  حســنة أو 

اللــه عــز وجــل الصــوم لــي وأنــا أجــزي بــه، 

ــام والشــراب وشــهوته  ــم الطع ــذر الصائ ي

مــن أجلــي، والصــوم لــي وأن أجــزي بــه، 

فرحــة  فرحتــان  وللصائــم  والصــوم جنــة 

حيــن يريــد أن يفطــر وفرحــة حيــن يلقــى 

ــف  ــن يخل ــم حي ــم الصائ ــوف ف ــه ولخل رب

ــح  ــه مــن ري ــد الل ــب عن ــام أطي مــن الطع

المســك( رواه البــزار.

أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبيّن عدم طلوع الفجر هل يصح صيامه؟

مــن فعــل هــذا لــم يفطــر وصيامــه صحيــح؛ لأنــه ثبــت لديــه أنــه أكل ليــاً، وكــذا لــو أكل شــاكاً ولــم يتبيــن لــه الأمــر فلــم يــدر هــل 

أكل قبــل الفجــر أو بعــده؛ لأن القاعــدة الشــرعية تنــص علــى أن: اليقيــن لا يــزولُ بالشــك، فاليقيــن وجــود الليــل، والشــكُّ حصــل فــي 

طلــوع النهــار فيبنــي علــى اليقيــن ويطــرح الشــك.

ما حكم من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر؟

مــن أكل أو شــرب ظانــاً بقــاء الليــل ثــم تبيــن طلــوع الفجــر يجــب عليــه إمســاك بقيــة اليــوم احترامــاً للشــهر الكريــم، ويجــب عليــه 

قضــاء ذلــك اليــوم بعــد رمضــان.

ما حكم من أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد؟

مــن أكل أو شــرب ظانــاً غــروب الشــمس ثــم تبيــن لــه أن الشــمس لــم تغــرب بعــد بطــل صومــه وعليــه القضــاء، ولا يجــوز الفطــر قبــل 

التحقــق مــن غــروب الشــمس إمــا بمشــاهدتها أو بالاجتهــاد أو بإخبــار مــن يثــق بدينــه.
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ــى:  ــه تعال ــال الل ــوع الفجــر ووجــوب الإمســاك، وقــد ق ــي إعــام بطل ــي؛ لأن الأذان الثان ــاء الأذان الثان لا يجــوز الأكل والشــرب أثن

ــوَدِ مِــنْ الفَْجْــرِ( البقــرة/187، ومــن فعــل ذلــك فقــد أبطــل صومــه،  ــطِ الأسَْْ ــطُ الأبَْْيَــضُ مِــنْ الخَْيْ ــمْ الخَْيْ ــنَ لكَُ ــى يَتَبَيَّ ــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّ )وَكُلُ

وعليــه الإمســاك بقيــة اليــوم والقضــاء.

ما حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الأول؟

يجــوز الأكل والشــرب أثنــاء الأذان الأول، لأنــه يكــون قبــل طلــوع الفجــر، والمقصــود منــه أن يشــعر المســلم بقــرب طلــوع الفجــر 

ويســتعد للإمســاك عنــد ســماع الأذان الثانــي.

ما حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني؟

مــا حكــم الأكل أو الشــرب ناســياً فــي نهــار رمضــان أو فــي صــوم النفــل 
؟ والتطــوع 

مــن أكل أو شــرب ناســياً وهــو صائــم فــي الفــرض أو النفــل فليتــم صومــه 

فإنمــا أطعمــه اللــه وســقاه، لا فــرق فــي ذلــك بيــن أن يكــون الصــوم 

فريضــة أو نافلــة.

مــاذا يفعــل مــن رأى صائمــاً فــي رمضــان يــأكل أو يشــرب 
ناســيا؟ً

مــن رأى صائمــاً فــي رمضــان يفطــر ناســياً ينبغــي أن ينبهه؛ لأن الناســيَ وإن 

ــرُه  كان غيــرَ آثــم وغيــر مفطــر، لكــن صــورة مــا يفعلــه صــورة المنكَــر، فنُذَكِّ

بلطــف ليكــف عــن ذلــك.

ماذا يفعل من رأى شخصاً في رمضان يأكل أو يشرب عامداً، مجاهراً بفطره؟

عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، فــإن خــاف شــرَّه أنكــر عليــه بقلبــه، لكــن لا يجالســه إن اســتطاع، وحبــذا لــو اســتعان 

بولــي الأمــر ليمنعــه مــن ذلــك.

ما هو المرض المبيح للفطر في رمضان؟

هو المرض الذي يخشى أن يهلك صاحبه لو صام، أو تحصل له مشقة شديدة لا تحتمل عادة.

إذا أصيب شخص بمرض لا يرجى برؤه ماذا يفعل في صومه؟

مــن ابتلــي بمــرض لا يرجــى بــرؤه ولــم يصــم فعليــه إطعــام مســكين مــد طعــام عــن كل يــوم بــدلاً عــن الصــوم، قــال اللــه تعالــى: )وعلــى 

الذيــن يطيقونــهُ فديــةٌ طعــامُ مســكين( البقــرة/ 184. والمــد )600 غــم( مــن القمــح أو الــرز.
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ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة؟

مــن عجــز منهــم عــن الصــوم مطلقــاً أفطــر، وعليــه الفديــة لقولــه 

تعالــى: )وَعَلَــى الَّذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فِدْيَــةٌ طعََــامُ مِسْــكِين( ]البقــرة: 184[، 

ولا قضــاء عليــه.

وأمــا مــن كان يســتطيع الصيــام فــي بعــض أيــام الشــهر دون 

الأخــرى فيصــوم مــا يســتطيع منهــا ويقضــي بعــد رمضــان الأيــام 

التــي أفطرهــا متــى اســتطاع ذلــك، ولا فديــة عليــه، والمريــض 

الــذي يشــق عليــه الصيــام فــي أيــام الصيــف الطويلــة الحــارة 

يفطــر، وعليــه  القصيــرة  الشــتاء  أيــام  فــي  القضــاء  ويســتطيع 

القضــاء عنــد التمكــن ولا فديــة عليــه.

هل تصوم الحامل والمرضع؟

يجــب الصيــام علــى الحامــل والمرضــع، لكــن إن لحقهمــا ضــرر أو مشــقة 

غيــر معتــادة أفطرتــا وعليهمــا القضــاء، فــإن كان الفطــر خوفــاً علــى الجنيــن 

أو الطفــل فتجــب فديــة مــع القضــاء، لأن هــذا الإفطــار انتفــع بــه الطفــل 

فقــط، والفديــة إطعــام مســكين عــن كل يــوم افطــرت بــه.

متى يجوز للمسافر أن يُفطر؟

شــرط إباحــة الفطــر للمســافر أن يكــون ســفرهُ طويــاً مباحــاً، والســفرُ الطويــل مــا كان )81 كــم( فأكثــر، ويشــترط أن يشــرع بالســفر 

ويجــاوز عمــران بلــده قبــل طلــوع الفجــر، فمــن كان ســفره كذلــك فلــه أن يفطــر وعليــه القضــاء، وهنالــك شــرطٌ آخــر وهــو أن لا ينــوي 

إقامــة أربعــة أيــام ٍفأكثــر خــال ســفره فــي مــكان واحــد، فــإن نــوى الإقامــة فــي مــكان واحــد أربعــة أيــام فأكثــر عــدا يومــي الدخــول 

ــك المــكان، فيجــب عليــه الصــوم، ومــا أفطــره  والخــروج صــار مقيمــاً فــي ذل

المســافر يجــب عليــه قضــاؤه بعــد رمضــان، وقبــل أن يدخــل رمضــان الاحــق.

عليــه  فهــل  رمضــان  نهــار  فــي  عصــراً  بالطائــرة  الســفر  يُريــد 
الصيــام؟

يجــب علــى مــن نــوى الســفر بعــد الفجــر أن يصبــح صائمــاً، ويشــرع بالســفر 

صائمــاً قاصــداً إتمــام صومــه، وذلــك لوجــوب الصيــام عليــه قبــل الســفر، فــإن 

لحقتــه بعــد ســفره مشــقة غيــر محتملــة جــاز لــه الفطــر لذلــك وعليــه القضاء. 

المريــض الــذي يشــق عليــه الصيــام يجــوز لــه أن يفطــر ســواء أصبــح صائمــاً 

أم غيــر صائــم، وأمــا المســافر فــإن أصبــح مقيمــاً وســافر بعــد

الفجــر فيجــب عليــه أن يصــوم مــا لــم تدركــه مشــقة بالغــة يفطــر بســببها، 

وأمــا إن أصبــح مســافراً بــأن طلــع الفجــر عليــه بعــد أن غــادر بنيــان بلــده 

فهــذا لــه أن يفطــر، وهــذا مــا فعلــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم عــام الفتــح.

ــم أرادا الفطــر هــل  ــو أصبــح المريــض أو المســافر صائميــن ث ل
يجــوز لهمــا ذلــك؟
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لو أقام المسافر وشفي المريض وهما صائمان، هل يجوز لهما أن يفطرا؟

إذا أصبــح المريــض صائمــاً ثــم شــفي خــال النهــار وهــو صائــم وجــب عليــه إتمــام صيامــه، وإذا أصبــح المســافر صائمــاً ثــم أقــام 

خــال النهــار وهــو صائــم وجــب عليــه أن يتــم صيامــه، ويحــرم عليهمــا الفطــر؛ لأن الرخصــة تــزول بــزوال ســببها.

ماذا يلزم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما؟

إذا أقــام المســافر أو شــفي المريــض وهمــا مفطــران فيســتحب لهمــا الإمســاك عــن المفطــرات بقيــة ذلــك اليــوم ولا يجــب كمــا نــص 

على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله تعالى.

هــل يجــوز الفطــر لمــن يعمــل بالأعمــال الشــاقة كخبــاز وعامــل 
باطــون؟

لا يجــوز لمــن يعمــل بالأعمــال الشــاقة كخبــاز وعامــل باطون الفطــر ابتداءً، 

ــإن وصــل  ــه، ف ــى كل منهــم أن ينــوي الصــوم مــن الليــل ويشــرع في وعل

بعــد ذلــك إلــى حــد يشــق معــه الصــوم أفطــر وقضــى فــي وقــت آخــر.

هــل تعتبــر الامتحانــات المدرســية عــذراً يبيــح الإفطــار فــي 
رمضــان؟

لا تعتبــر الامتحانــات المدرســية والجامعيــة عــذراً يبيــح الإفطــار؛ لأن الجماهيــر مــن 

الطــاب يقدمــون الامتحــان مــع الصيــام مــن غيــر مشــقة خارجــة عــن المعتــاد، والصيــام لا 

ــه علــى مهــام الدنيــا والآخــرة. يتعــارض مــع الاســتعداد لامتحــان، والمســلم يســتعين بطاعــة الل

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟

الاحتــام فــي نهــار رمضــان لا يبطــل الصيــام، لكــن 

علــى المحتلــم الاغتســال كــي لا تفوتــهُ الصــاة.

هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟

يجــوز تأخيــر غســل الجنابــة إلــى مــا بعــد طلــوع الفجــر؛ إذ ليــس مــن 

شــروط صحــة الصيــام الطهــارة مــن الجنابــة، لكــن عليــه أن يغتســل ليصلــي 

صــاة الفجــر فــي وقتهــا.

امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس فما حكمُ صيامها؟

ــا عــذر،  ــا ب ــر صــاة الفجــر عــن وقته ــم بتأخي ــل لصحــة الصــاة، وتأث ــحٌ؛ لأن الغســل ليــس شــرطاً لصحــة الصــوم ب صيامُهــا صحي

ــا الاغتســال وقضــاء صــاة الفجــر. ــك يجــب عليه ــع ذل ــوع الشــمس، وم ــا بطل ــومٌ أنّ صــاةَ الفجــر ينتهــي وقته ومعل

ما الحكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهي صائمة؟

مــن جاءتهــا الــدورة وهــي صائمــة بطــل صومهــا وعليهــا قضــاؤه بعــد رمضــان؛ لأن اللــه تعالــى خفــف عــن النســاء فــي هــذا الظــرف، 

وللمــرأة الأجــر علــى تــرك الصيــام فــي هــذه الحــال؛ لأنهــا تتركــه امتثــالاً لأمــر اللــه تعالــى.
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إذا طهــرت المــرأة قبــل أذان الفجــر وجــب عليهــا الصيــام؛ 

لــزوال المانــع الــذي يمنعُهــا مــن الصــوم. والقاعــدة الشــرعية 

تقــول: إذا زال المانــع عــاد الممنــوع. وعندئــذ تنــوي الصيــام 

ــم تغتســل للصــاة ســواء قبــل الفجــر أو بعــده. قبــل الفجــر ث

إذا طهــرت المــرأة فــي رمضــان بعــد الفجــر مباشــرة، 
مــاذا يلزمهــا؟

إذا طهــرت المــرأة فــي رمضــان قبــل أذان الفجــر، 
فهــل يجــب عليهــا الصــوم؟

ــة  ــلٍ أمســكت بقيّ ــتٍ قلي ــو بوق إذا طهــرت المــرأة بعــد الفجــر ول

ذلــك اليــوم، ثــم تقضيــه بعــد رمضــان، ولهــا أجــر الإمســاك وأجــر 

القضــاء؛ لأنهــا كانــت حائضــاً فــي جــزء مــن النهــار.

امرأة أخذت دواءً لتأخير الحيض فما حكمُ صيامها؟

إذا أخــذت المــرأة دواءً فلــم تــر دم الحيــض فصامــت فصيامهــا 

صحيــح، لكــن لا تُنصــح بذلــك إذ لا ضــرورة لــه، وإن كان الــدواء يضر 

بهــا - ولــو احتمــالاً - فيحــرم عليهــا تناولــه.

هــل تأثــم المــرأة إذا صامــت حيــاءً مــن أهلهــا وهــي 
حائــض أو نفســاء؟

لا يجــوز للمــرأة الحائــض أو النفســاء الصــوم، ولــو صامــت 

حيــاءً فإنهــا تأثــم بذلــك؛ لأن صيامهــا لا ينعقــدُ، ويجــبُ عليهــا 

ــو بشــربةِ مــاءٍ ســراً إذا كانــت تســتحي  أن تقطــعَ إمســاكها ول

مــن أهلهــا.

مفسدات الصوم
ما هي المفطرات؟

أ -   ما دخل من الأعيان- وإن قلت - عمداً إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف، والأذن، والفم، والقبل والدبر.

ب - القيء العمد.                           ت - الجماع.               ث- الاستمناء.                                                       ج- الحيض والنفاس.

ح- الجنون.                                            خ- الردة.                                                                     د- الإغماء إن استمر جميع النهار.

ر في نهار رمضان؟ ما حكم من سبَّ الدين أو أتى بمكفِّ

مــن ارتــد وهــو صائــم أفطــر، ومــن ســب الديــن فقــد ارتــد والعيــاذ باللــه، فليرجــع إلــى الإســام بالنطــق بالشــهادتين، ويســتغفر اللــه، 

وليحــذر مــن تكــرار ذلــك، ويبقــى ممســكًا عــن المفطــرات ويقضــي ذلــك اليــوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟

مــن أغمــي عليــه إذا كان قــد نــوى الصيــام مــن الليــل ثــم أغمــي عليــه فــي النهــار ثــم أفــاق قبــل الغــروب ولــو بلحظــة فصيامــهُ صحيح، 

وأمــا إن اســتمر الإغمــاء طــوال النهــار مــن الفجــر إلــى الغــروب؛ لــم يحســب لــه صيــام ذلــك اليــوم، وعليــه القضاء.

ما حكم قطرة العين للصائم؟

قطــرة العيــن لا تُبطــل الصيــام وإن أحــسَ بطعمهــا فــي حلقــه؛ 

لأن العيــن ليســت منفــذاً مفتوحــاً إلــى الجــوف.

هل قطرة الأذن والأنف تبطل الصيام؟

والأذن  الأنــف  الصــوم؛ لأن  تبطــان  والأذن  الأنــف  قطــرة 

الجــوف. إلــى  مفتوحــان  منفــذان 
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هل يؤثر الدم النازل من الأنف في نهار رمضان على صحة الصيام؟

الــدم النــازل مــن الأنــف فــي نهــار رمضــان لا يؤثــر علــى صحــة الصــوم؛ إلا إذا وصــل إلــى جــوف الصائــم منــه شــيء أو تعمــد تركــه 

فابتلعــه، فيفســد صومــه ويمســك يومــه لحرمــة الشــهر، وعليــه قضــاء ذلــك اليــوم بعــد رمضــان.

ما حكم استعمال الروائح العطرية والبخور والورود والرياحين في نهار رمضان؟

الروائــح العطريــة والبخــور ليســت مــن مُفطــرات الصيــام، لكــن يســن تركهــا لمــا فيهــا مــن الترفــه الــذي لا يناســب حكمــة الصــوم مــن 

تعويــد النفــس علــى مخالفــة الهــوى والشــهوات، أمــا إذا ابتلــع عيــن دخــان البخــور فإنــه يفطــر.

ما حكم استعمال السعوط والتبخيرة واستنشاق )الفكس( في نهار رمضان؟

اســتعمال الســعوط والتبخيــرة و«الفكــس« فــي نهــار رمضــان يفطــر؛ لأن هــذه المســتحضرات عبــارة عــن مــواد تدخــل بالاستنشــاق 

إلــى الرئتيــن، وهمــا مــن الجــوف وعلــى مــن اســتعملها الإمســاك بقيــة اليــوم لحرمــة الشــهر، والقضــاء بعــد رمضــان. أمــا إذا كانــت 

مجــرد رائحــة ولا يصــل شــيء مــن عينهــا إلــى الجــوف فــا تفطــر.

التنفــس  لجهــاز  الصائــم  اســتعمال  يؤثــر  هــل 
)الأكســجين( فــي نهــار رمضــان علــى صحــة الصــوم؟

ــى صحــة الصــوم ؛ لأن  ــاز الأكســجين عل ــر اســتعمال جه لا يؤث

الأكســجين هــواء لا جــرم لــه، ولكــن إذا أضيــف للأكســجين 

مــواد عاجيــة لهــا جــرم يصبــح اســتعماله فــي نهــار رمضــان 

ــاد. ــذ معت ــى الجــوف مــن منف ــه إل مفطــراً لدخول

هل خلعُ الضرس في نهار رمضان يُفسد الصيام؟

إنَ مجــرد خلــع الضــرس فــي نهــار رمضــان لا يفســد الصيــام، 

لكــن لــو دخــل إلــى الجــوف شــيءٌ مــن المــاء أو الــدم، فســد 

الصــوم، وعلــى مــن فســد صومــه بذلــك الإمســاك بقيــة يومــه 

لحرمــة الشــهر، وعليــه قضــاء ذلــك اليــوم، وحبــذا لــو اســتطاع 

ــا بعــد رمضــان. ــى م ــل أو إل ــى اللي ــع إل ــة الخل أن يؤخــر عملي

ما حكم الاستياك في نهار رمضان؟

ــد  ــزوال، ويكــره بعــده عن ــل ال ــم قب ــأس فــي الاســتياك للصائ لا ب

الشــافعية محافظــة علــى أثــر الصيــام فــي الفــم فإنــه أطيــب عنــد 

اللــه مــن ريــح المســك كمــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح.

ماذا يفعل مَن دَمِيَت لثته؟

مــن دميــت لثتــه وهــو صائــم عليــه أن يبصــق حتــى يصفــو ريقــه، 

أي: حتــى ينقطــع الــدم، ثــم يتمضمــض ليطهــر فمــه، وإن دخــل 

جوفــه شــيء مــن الــدم بغيــر قصــد فــا شــيء عليــه.
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هل يفطر من غسل السواك مع بقاء رطوبته واستاك به؟

يجــب علــى مــن اســتعمل الســواك وهــو صائــم أن يحــرص علــى أن يكــون 

الســواك جافــاً، فــإن كان مبلــاً بلــاً يســيراً لا ينعصــر منــه شــيء فــا يضــر 

اســتعماله للصائــم.
ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟

ــم  ــه ل اســتعمال معجــون الأســنان فــي نهــار رمضــان لا يُفطــر إذا تأكــد أن

يصــل إلــى الجــوف شــيء منــه، ولكنــه مكــروه وحبــذا لــو اســتعمله الصائــم 

قبــل الإمســاك أو بعــد الإفطــار حتــى لا يعــرض صيامــه للخطــر.

ما حكم استعمال البخاخ للمريض في نهار رمضان؟

ــراد منــه الوصــول إلــى الرئتيــن وهمــا مــن  اســتعمال البخــاخ عــن طريــق الأنــف أو الفــم مفطــرٌ؛ لأنّ الــدواء فــي هــذه البخاخــات يُ

الجــوف، فمــن كان يســتعمله فــي بعــض الأيــام يســتعمله وقــت الصيــام ويبقــى ممســكاً ويقضــي فيمــا بعــد، ومــن كان يســتعمله كل 

يــوم يســتعمله وقــت الصيــام ويبقــى ممســكاً ويُطعــم عــن كل يــوم مســكيناً.

ما حكم تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان؟

إذا توضأ شخص فوصل ماء المضمضة إلى جوفه فهل يبطل الصوم؟

تنــاول حبــة الــدواء تحــت اللســان فــي نهــار رمضــان لا يفســد الصــوم؛ لأنهــا لا تصــل 

إلــى الجــوف مــن منفــذ مفتــوح، لكــن إذا ذابــت فابتلــع منهــا شــيئاً فقــد أفطــر.

هل يفطر من وصل جوفه ذباب أو غبار الطريق
 أو غربلة الدقيق؟

لا يفطــر الصائــم بمــا وصــل إلــى جوفــه رغمــاً عنــه مثــل الذبــاب وغبــار الطريــق 

وغربلــة الدقيــق.
ما حكم ذوق الطعام أثناء الصيام؟

يكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويبطل الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف.

هل يعد »التدخين« من المفطرات؟

الدخــان مــن المفطــرات؛ لأن ذرات الدخــان 

تدخــل عمــداً إلــى الرئــة وهــي مــن الجــوف.

ــم ولا مبالغــة منــه فــي  ــا تعــدٍّ مــن الصائ ــى الجــوف ب  إذا وصــل مــاء المضمضــة إل

ــى جوفــه فــإن  ــغ فوصــل المــاء إل المضمضــة فصومــه صحيــح، وأمــا إن تعــدى أو بال

صومــه يبطــل؛ لأن المبالغــة منهــي عنهــا للصائــم لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم: )بالــغ فــي الاستنشــاق إلا أن تكــون صائمــاً( رواه الأربعــة، والمــراد بالتعــدي أن 

يتمضمــض أكثــر مــن ثــاث مــرات، والمبالغــة تكــون بالغرغــرة أو ســحب المــاء إلــى 

ــى الخياشــيم. أعل
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ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو لاصق للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

الصيــام عبــادة عظيمــة، وركــن مــن أركان الإســام، ولــو علمــت الأمــة مــا فــي رمضــان لتمنــت أن تكــون الســنة كلهــا رمضــان، وقــد 

أعــد اللــه تعالــى للصائميــن الأجــر العظيــم، علمــاً بــأن مــن تســحر علــى الســنة وأفطــر علــى الســنة لا تدركــه مشــقة عظيمــة، ولا داعــي 

لوضــع هــذا الاصــق لكنــه لا يفطــر؛ لأن هــذا الاصــق غيــر مغــذٍّ ولا يدخــل الجــوف مــن منفــذ مفتــوح.

ما حكم السباحة للصائم؟

تكــره الســباحة للصائــم؛ لأنــه يخشــى دخــول المــاء إلــى الجــوف 

عــن طريــق الأنــف أو الأذن أو الفــم، وعندهــا يفطــر، 

ورمضــان شــهر التســبيح وليــس الســباحة.

ما حكم بلع الريق للصائم؟

يجــوز للصائــم أن يبتلــع ريقــه؛ لأن فــي الاحتــراز عنــه مشــقة، 

التنطــع،  عــن  نهينــا  وقــد  الديــن،  فــي  وتنطــع 

ورفــع اللــه عنــا المشــقة والحــرج.

هــل يفطــر مــن جمــع ريقــه 
فابتلعه؟

لا يفطــر مــن جمــع ريقــه ثــم 

ابتلعــه، لكــن هــذا عبــث لا 

ــه. معنــى ل

مــن  صــوم  يبطــل  هــل 
الغرغــرة؟ دواء  اســتعمل 

ــه أفطــر، وإذا  ــى جوف ــدواء إل ــزل ال إذا ن

لــم ينــزل لــم يفطــر، لــذا ينبغــي الاحتــراز 

عنــه فــي نهــار رمضــان.
ما حكم ابتلاع النخامة للصائم؟

إذا تعمــد الصائــم ابتــاع النخامــة أفطــر؛ لأن مــن الممكــن الاحتــراز 

عنهــا، وإذا غلبتــه لــم يفطــر، ثــم هــي قــذر ينبغــي التوقــي عنــه.

هل القيء في نهار رمضان يفطر؟

ــى  ــم يرجــع شــيء مــن القــيء إل ــم يُفطــر إن ل ــأ عمــداً أفطــر، وإن غلبــه القــيءُ ل ــد القــيء؛ فمــن تقي مــن الأســباب المفطــرات تعمّ

الجــوف، وإلا فيفطــر، لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن ذرعــه القــيء وهــو صائــم فليــس عليــه قضــاء، ومــن اســتقاء فليقــض( 

رواه البخــاري.

لو احتاج إلى القيء للتداوي بإخبار طبيب، هل يجوز له التقيؤ، وهل يعد مفطرا؟ً

من احتاج إلى أن يتقيأ ففعل فا إثم عليه، لكنه يعد مفطرًا، وعليه إمساك بقية النهار إن استطاع، وأن يقضي ذلك اليوم.

هل التجشؤ يبطل الصوم؟

خــرج  إذا  لكــن  الصــوم،  يبطــل  لا  التجشــؤ 

وأن  يلفظــه  أن  يجــب  شــيء  الجــوف  مــن 

يتمضمــض بعــده ليطهــر فمــه، فــإن عــاد منــه 

شــيء إلــى الجــوف مــع القــدرة علــى لفظــه أو 

بلــع ريقــه قبــل غســل فمــه فقــد أفطــر.

هل يؤثر إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان على صحة الصيام؟

إجــراء عمليــات التنظيــر فــي نهــار رمضــان -ســواء عــن طريــق الفــم أو الأنــف أو القبــل أو الدبــر- يفســد الصيــام، وعلــى مــن أجريــت 

لــه أن يمســك بقيــة اليــوم لحرمــة الشــهر الفضيــل، ويقضــي ذلــك اليــوم بعــد رمضــان.
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هل يؤثر الفحص الداخلي للمرأة على صيامها؟

الفحــص الداخلــي للمــرأة يبطــل الصيــام؛ لأنــه يشــتمل علــى 

دخــول جســم إلــى الجــوف أثنــاء الصــوم فيبطلــه، وهــذا مــا نــص 

عليــه الفقهــاء فــي كتبهــم، ويجــب علــى المــرأة عندئــذٍ الإمســاك 

عــن المفطــرات بقيــة اليــوم لحرمــة شــهر رمضــان، وقضــاء هــذا 

اليــوم بعــد رمضــان، ويجــب تجنــب هــذا الفحــص فــي رمضــان 

للإبطــال  الصــوم  تعريــض  يجــوز  لا  لأنــه  لضــرورة؛  إلا  وغيــره 

دون ضــرورة أو حاجــة كمــا لا يجــوز  الاطــاع علــى العــورة إلا 

ــى طبيبــة مســلمة،  للضــرورة، وعنــد الضــرورة تذهــب المــرأة إل

فــإن لــم تجــد فإلــى طبيبــة كتابيــة، فــإن لــم تجــد فإلــى طبيــب 

مســلم عــدل ثقــة مأمــون.

هل يؤثر استعمال التحاميل والحقن ومراهم البواسير الشرجية على صحة الصوم؟

مــن  الســبيلين  أحــد  فــي  التحاميــل  أو  الشــرجية  الحقــن 

المفطــرات؛ لقــول ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: )إنّمــا الفطــر 

ممّــا دخــل وليــس ممّــا خــرج( رواه البيهقــي فــي » الســنن الكبــرى«، 

فتعميمــهُ فــي الداخــل يــدل علــى أنّــهُ مفطــرٌ ســواء كان مطعومــاً 

أو غيــرَ مطعــوم؛ لأن غيــر المطعــوم لــه صــورة الطعــام، وينبغــي 

اســتعمالها قبــل الفجــر أو بعــد الإفطــار، أمــا إذا احتــاج إليهــا 

اســتعملها ويقضــي ذلــك اليــوم.

ما حكم الإبر العضلية، وهل تفسد الصيام؟

مــن  تُعتبــر  لا  والعضليــة  الجلديــة  العاجيــة  الحقــن 

ــذ  ــى الجــوف مــن منف ــم تدخــل إل ــا ل المفطــرات؛ لأنه

مفتــوح، أمــا الحقــن الوريديــة المغذيــة فإنهــا تفطــر؛ 

لأنهــا مثــل الطعــام والشــراب مــن حيــث المعنــى.

ما حكم إبرة الأنسولين؟

إبرة الأنسولين لا تفطر؛ لأنها تحت الجلد وغير نافذة للجوف.

ما حكم التطيب »التعطر« للصائم؟

التطيب للصائم لا يفطر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشف وهذا ترفه.

ما حكم غسيل الكلى للصائم في رمضان؟

ــى  ــى دخــول أجســام إل ــؤدي إل ــه ي ــد أهــل الطــب، ولأن ــوم عن ــا هــو معل ــذٍّ كم ــر؛ لأن ســائلَ الغســيل ســائلٌ مغ ــى يُفطِّ غســيل الكل

الجــوف، ويقضــي ذلــك اليــوم بعــد رمضــان إن كان مســتطيعاً وإلا يخــرج الفديــة، وندعــو اللــه لــه بالشــفاء.

نهــار رمضــان يفســد  فــي  الجــروح والنزيــف  هــل حــدوث 
الصــوم؟

إذا ترتــب علــى الجــروح دخــول شــيء -مــن دم أو آلــة- إلــى الجــوف فقــد 

فســد الصــوم، أمــا الجــروح والنزيــف الخارجــي فــا يفســده؛ إذ الجــروح 

والنزيــف فــي نهــار رمضــان لا يفســدان الصــوم إلا إذا ترتــب عليهــا دخــول 

شــئ إلــى الجــوف.

مــا حكــم اســتعمال الدهــون المرطــب للبشــرة »الكريمــات« 
فــي نهــار رمضــان؟

اســتعمال الدهــون المرطــب للبشــرة لا يفطــر؛ لأنــه لا يدخــل إلــى الجــوف، 

ومــا يصــل منــه إلــى مــا تحــت البشــرة يصــل مــن منفــذ غيــر مفتــوح وهــي 

المسامات.
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ما حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان؟

ســحب الــدم مــن الصائــم غيــر مفطــر لأنــه يشــبه الحجامــة، وقــد احتجــم رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم وهــو صائــم، ثــم إن ســحب الــدم ممــا خــرج وليــس 

ممــا دخــل، ولا يفطــر مــا خــرج، لقــول ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: )إنّمــا الفطــر 

ممّــا دخــل وليــس ممّــا خــرج(، ولكــن يكــره ذلــك للصائــم إن لــم يكــن لــه حاجــة، لأنه 

قــد يضعــف الصائــم عــن الصيــام فيفطــر.

إجراء عملية جراحية تحت التخدير هل يبطل الصوم؟

التخديــر نفســه لا يفطــر؛ لأن غــازات التخديــر ليســت ذات جــرم، وإبــر التخديــر 

ــإن  ــر، ف ــع النهــار تحــت التخدي ــك، شــريطة أن لا يمكــث جمي ــد كذل تحــت الجل

كان فــي أول النهــار مفيقــاً صــح صومــه، وكــذا لــو أفــاق بعــد العمليــة ولــو لحظــة 

قبــل الغــروب، ولكــن فــي العمليــات قــد يحــدث مفطــر آخــر كدخــول أجســام 

مــا حكــم التصويــر الشــعاعي للصائــم وآلات إلــى الجــوف فــإن حصــل مثــل ذلــك فعليــه القضــاء.
فــي رمضــان؟

التصويــر الشــعاعي بحــدّ ذاتــه لا يفطــر، لكــن 

عــن  الصــورةِ،  مــادةً لإظهــارِ  أو  أخــذَ دواءً  إذا 

طريــق منفــذ مفتــوح إلــى الجــوف مثــل الفــم 

والشــرج فإنــه يفطــر. 

ما حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة؟

ــه مــن الصيــام، لأنّ هــذا  ــى المســلم أن يقضــيَ مــا فات يجــب عل

دَيــن اللــه فــي ذمتــه وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم: )فَدَيْــنُ اللَّــهِ أحََــقُّ أنَْ يُقْضَــى( رواه مســلم، ومــن عليــه 

صيــام فائــت يجــبُ عليــه قضــاؤه مــا دام حيــاً وقــادراً علــى 

الصيــام، فــإن مــات وعليــه صيــامٌ صــام عنــه وليّــهُ إن شــاء، 

لحديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ مَــاتَ وَعَلَيْــهِ 

عنــه  يطعــم  أن  ولوليــه  الشــيخان،  رواهُ  ــهُ(  وَليُِّ عَنْــهُ  صَــامَ  صِيَــامٌ 

مســكيناً بــدل صيــام كل يــوم.

هل على مَن أفطر بعذرٍ شرعي إخراج الفدية؟

إذا كان العــذر مــن الأعــذار الدائمــة كالمريــض بمــرض لا يُرجــى بُــرؤه منــه، وكالهــرم فتجــب عليــه الفديــة وهــي إطعــام مســكين 

عــن كلّ يــوم مــن الأيــام التــي أفطرهــا، وأمّــا إن كان العــذرُ مــن الأعــذار المؤقتــة كالحيــض والنفــاس والمــرض غيــر الدائــم فيجــبُ 

فــي ذلــك القضــاء لا غيــر.

ما حكم من أفطر عامداً وهو قادر على الصيام؟

مــن أفطــر فــي رمضــان بغيــر عــذر فقــد ارتكــب كبيــرة مــن الكبائــر وبــاء بالإثــم العظيــم، وعليــه التوبــة والاســتغفار وإمســاك بقيــة 

اليــوم وقضــاء هــذا اليــوم، وقــد فــوت علــى نفســه أجــراً عظيمــاً لا يكافئــه صــوم الدهــر نافلــة؛ لأن الفريضــة لا تعادلهــا النافلــة، وإن 

كان إفطــاره بســبب الجمــاع فعليــه مــع القضــاء كفــارة صــوم شــهرين متتابعيــن، فــإن عجــز أطعــم ســتين مســكيناً.

فدية الصوم الواجب 
وموجب الكفارة
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ما حكم من مات وعليه صيام؟

مــن مــات قبــل تمكنــه مــن القضــاء كمــن اســتمر عــذره حتــى 

مــات فــا قضــاء ولا فديــة ولا إثــم عليــه، وإن مــات بعــد التمكــن 

ــه عــن كل  ــأن يخــرج مــن تركت ــك ب ــه، وذل ــا فات ــدارك م وجــب ت

يــوم مــد طعــام لحديــث: )مــن مــات وعليــه صيــام شــهر فليطعــم 

عنــه مــكان كل يــوم مســكيناً( رواه الترمــذي.

ويجــوز لوليــه أن يصــوم عنــه لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن 

ــة:  ــي رواي ــه( رواه الشــيخان. وف ــه ولي ــام صــام عن ــه صي مــات وعلي

)إن شــاء(، فعلــم مــن ذلــك أن الإطعــام عنــه جائــز والصيــام جائــز.

هل يشترط التتابع بالقضاء؟

الأفضــل فــي القضــاء التتابــع إن كان الصيــام قــد فــات بعــذر، 

وإن فــات الصيــام بــا عــذر فالتتابــع واجــب؛ لأن القضــاء فــي 

هــذه الحــال علــى الفــور، والتفريــق يخــل بالفوريــة، ومــع ذلــك لــو 

فــرق أيــام القضــاء كفــاه ذلــك، لكنــه يكــون آثمــا لإخالــه بشــرط 

ــة والتتابــع. الفوري

هــل يمســك ســائر اليــوم مــن أفطــر فــي صــوم النــذر 
أو القضــاء؟

مــن صــام نــذراً أو قضــاءً يحــرم عليــه أن يفطــر إلا لعــذر شــرعي، 

لأن  اليــوم؛  بقيــة  إمســاك  عليــه  يجــب  ولا  أثــم،  أفطــر  فلــو 

الإمســاك احتــرام لشــهر رمضــان فقــط لا غيــر.

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطعه؟

ــس بصــوم قضــاء حــرم عليــه قطعــه، فلــو قطعــه لغيــر  مــن تلبَّ

عــذر فقــد أثــم، ويبقــى قضــاء رمضــان متعلقــاً فــي ذمتــه.

هــل يثــاب مــن أمــر بالإمســاك؟ وهــل يعتبــر فــي صــوم 
شرعي؟

مــن وجــب عليه الإمســاك فأمســك يثــاب على طاعته بالإمســاك؛ 

لأن الواجــب يثــاب فاعلــه، لكــن لا تنطبــق عليــه بقيــة أحــكام 

الصيــام، فــا يكــره لــه الســواك بعــد الــزوال ولا تعجيــل الفطــر ولا 

غيرهــا مــن الأحــكام.

هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء؟

تســتأذن  أن  المــرأة  علــى 

زوجَهــا فــي صــوم القضــاء مــا 

واســعاً،  القضــاء  وقــت  دام 

ــا إن ضــاقَ وقــت القضــاء،  أمّ

مــا  شــعبانَ  مــن  بقــيَ  كأن 

فــا  فقــط  للقضــاء  يكفــي 

لأن  تصــوم؛  بــل  تســتأذنه، 

أمــر اللــه تعالــى مقــدم علــى 

الــزوج. رضــا 

إطعــام  مقــدار  مــا 
المســكين فــي الفدية 

والكفــارات؟

إطعــام المســكين ســتمائة 

ــرز،  غــرام مــن القمــح أو ال

قيمتــه  إخــراج  ويجــوز 

عنــد الحنفيــة، وبــه تفتــي 

دائــرة الإفتــاء العــام.

هل على الهرم أو الزمن شيء إذا أخر الفدية عن السنة الأولى؟

الهــرم والشــيخ الكبيــر الــذي لا يقــدر علــى الصيــام تلزمــه فديــة إطعــام مســكين عــن كل يــوم، فلــو أخرهــا عــن الســنة الأولــى لــم 

تلزمــه فديــة أخــرى، بخــاف مــن أخــر قضــاء رمضــان بغيــر عــذر حتــى دخــل رمضــان آخــر، فهــذا تلزمــه فديــة التأخيــر.
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على من تجب فدية الصوم؟

الفديــة وهــي إطعــام مســكين عــن كل يــوم مــن الأيــام التــي 

أفطرهــا تجــب علــى مــن لا يســتطيع الصــوم لا فــي الحــال ولا 

فــي المســتقبل مثــل: الشــيخ الهــرم، والمــرأة المســنة، والمريض 

مرضــاً لا يرجــى بــرؤه، وتجــب الفديــة فــي تركــة مــن مــات وفــي 

ذمتــه صــوم واجــب، وتجــب علــى المــرأة الحامــل والمرضــع إذا 

ــى مــن  ــك عل ــد، وتجــب كذل ــن أو الول ــى الجني ــا عل ــا خوف أفطرت

أخــر قضــاء رمضــان حتــى دخــل رمضــان القابــل إذا كان تأخيــره 

بــا عــذر شــرعي.

إلــى شــخص  الفديــة  أمــداد مــن  هــل يجــوز صــرف 
واحــد؟

يجــوز صــرف أمــداد مــن الفديــة إلــى شــخص واحــد؛ لأن كل يــوم 

عبادة مســتقلة.

هل يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟

لا يجــوز للكبيــر الهــرم أو الحامــل أو المريــض الــذي لا يرجــى بــرؤه تقديــم الفديــة علــى رمضــان، بــل لا يجــوز تقديــم فديــة يوميــن 

فأكثــر، إذ الفديــة بــدل الصــوم، والصــوم لــم يجــب بعــد، ويجــوز تقديــم الفديــة ليــوم واحــد فقــط قياســاً علــى تقديــم الــزكاة لعــام 

واحــد فقــط.

هل يجوز صرف المد إلى شخصين؟

لا يجــوز صــرف المــد إلــى شــخصين؛ لأنــه لا يعــد إطعامــاً كامــاً 

لأي منهمــا.

مــن وجبــت عليــه الكفــارة هــل يجــوز لــه إطعامهــا 
لعيالــه؟

تجــب  لا  الذيــن  والمســاكين  للفقــراء  الكفــارة  إعطــاء  يجــب 

نفقتهــم علــى مــن وجبــت عليــه الكفــارة، فلــو أطعمهــا لعيالــه لا 

تعــد كفــارة، ولا تبــرأ ذمتــه.

ــة  ــم الفدي ــه تقدي ــام ســنة، هــل يجــوز ل مــن أخــر صي
علــى القضــاء؟

واجــب  منهمــا  لأن كاّ  القضــاء؛  علــى  الفديــة  تقديــم  يجــوز 

الترتيــب. بينهمــا  يشــترط  ولا  مســتقل، 

صوم التطوع
من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟

ــة  ــام نافل ــن شــرع فــي صي ــمْ( محمــد/33، لكــن مَ ــوا أعَْمَالكَُ ــى: )وَلاَ تُبْطِلُ ــه تعال ــال الل ــادة أن لا يقطعهــا، ق ــن شــرع فــي عب ــى لمَِ الأوَْلَ

ــى، ولا شــيء عليــه. ــى قطعــه فقــد عمــل خــاف الأول فاحتــاج إل

هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها؟

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه.

يكــره فــي صيــام النافلــة إفــراد يــوم الجمعــة وإفــراد يــوم الســبت وإفــراد يــوم الأحــد بالصيــام، فلــو صــام مــع الجمعــة يومــاً قبلهــا أو 

يومــاً بعدهــا فــا بــأس، وكــذا يــوم الســبت والأحــد، ولــو صــام الجمعــة والســبت والأحــد معــاً فــا كراهــة، أمــا إذا وافــق أحــد هــذه 

الأيــام يومــا ســن صيامــه كيــوم عرفــة أو عاشــوراء فــا كراهــة فــي إفــراد صومــه.

ما حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم؟
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ما حكم صيام الستة من شوال؟

صيــام الســتة مــن شــوال ســنة، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن صــام 

رمضــان ثــم أتبعــه ســتا مــن شــوال كان كصيــام الدهــر( رواه مســلم؛ لأن صيــام 

ــاً  ــام بســتين يوم ــام عشــرة أشــهر، والســتة أي ــواب صي ــه ث شــهر رمضــان ثواب

فهــذا تمــام العــام.

مــن اعتــاد صيــام الســتة مــن شــوال هــل يجــب عليــه أن يصومهــا 
فــي كل عــام؟

لا يجــب علــى مــن اعتــاد صيــام الســتة مــن شــوال أن يصومهــا فــي كل عــام، لكــن 

مــن اعتــاد فعــل الخيــر لا ينبغــي أن يتركــه مــا دام مســتطيعاً.

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟

إن كان الإفطــار بعــذر جــاز تقديــم صيــام الســت مــن شــوال 

علــى قضــاء رمضــان؛ لأنّ الإفطــار إذا كان بعــذر كان القضــاء 

علــى التراخــي فــي شــوال وغيــره، وصيــام الســت لا يكــون إلا 

فــي شــوال. وإن كان الإفطــار بــا عــذر وجبــت المبــادرة إلــى 

القضــاء فــوراً بعــد العيــد وقبــل صيــام الســت مــن شــوال، لكــن 

لــو صــام الســت جــاز، ووجــب عليــه قضــاء مــا فاتــه مــن الصيــام 

ــك. بعــد ذل

صام أيام الليالي البيض بنية القضاء، فهل يحسب له أجر النافلة وأجر القضاء؟

قضــاء الفريضــة واجــب ولابــد فيــه مــن نيــة القضــاء، فــإذا قضــى 

مــا فاتــه مــن رمضــان فــي الأيــام البيض فيجــب أن ينــوي القضاء، 

ويحصــل لــه ثــواب الصيــام فــي أيــام البيــض إن نواهــا أيضــا إن 

ــى فريضــة  ــى فيكــون كمــن دخــل المســجد وصل ــه تعال شــاء الل

ــة تحيــة المســجد إذا نواهمــا معــا،  ــه تبعــاً لذلــك فضيل حصــل ل

هــذا إن كان قــد أفطــر بعــذر شــرعي أمــا مــن أفطــر بــا عــذر فهــذا 

تجــب عليــه المبــادرة إلــى القضــاء ولا ينتظــر الأيــام البيــض.

ليلة القدر
ما هي فضيلة ليلة القدر؟

يكفــي أن اللــه تعالــى أنــزل فيهــا ســورة كاملــة وأنــزل فيهــا القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: 

)إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة مباركــة( وقــد علمنــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن نعتكــف 

فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان طلبــاً لليلــة القــدر، ومــن عبــد اللــه تعالــى فيهــا 

وأحياهــا كان لــه أجــر عبــادة ألــف شــهر، ليــس فيهــا ليلــة قــدر.

كيف تحُيى ليلة القدر؟

تُحيَــى ليلــة القــدر بجميــع أنــواع القــرب والعبــادات والطاعــات: كالصــاة المفروضــة والمســنونة والنوافــل، وتــاوة القــرآن الكريــم، 

والإكثــار مــن ذكــر اللــه تعالــى، والصدقــة، والاعتــكاف، والدعــوة إلــى اللــه تعالــى، ويســن الإكثــار مــن الدعــاء والتضــرع إليــه تعالــى. 
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ما هي علامات ليلة القدر؟

الشــمس  وتشــرق  ليلتهــا،  فــي  الســكينة  مــن عاماتهــا  قيــل: 

بيضــاء فــي صبيحتهــا دون شــعاع. ولا ينبغــي التشــاغل عــن 

فــي  لنجتهــد  عنــا  تعالــى  اللــه  أخفاهــا  وقــد  بالمهــم،  الأهــم 

أجرهــا. علــى  لنحصــل  ليــال  عــدة  فنحيــي  تحصيلهــا؛ 

ما هو سبب إبهام ليلة القدر؟

الحكمــة مــن ذلــك أن يجتهــد المســلم فــي طلبهــا بإحيــاء كل 

ليالــي رمضــان، أو إحيــاء العشــر الأواخــر منــه فينــال ثــواب إحيــاء 

ليلــة القــدر، وثــواب إحيــاء ليــالٍ أخــرى معهــا.

هل ليلة القدر متنقلة بين ليالي رمضان؟

ليلــة القــدر فــي رمضــان قطعــاً، وهــي فــي العشــر الأواخــر أرجــى، 

وفــي الأوتــار منهــا أرجــى، ولــذا أمــر النبــي صلــى اللــه عليه وســلم 

بإحيــاء العشــر الأواخــر مــن رمضــان، وكان هــو صلــى اللــه عليــه 

وســلم يحييهــا، والنــاس يجتهــدون فــي ليلــة الســابع والعشــرين 

مــن رمضــان، ولهــم ثــواب علــى كل حــال، ســواء وافقــوا ليلــة 

القــدر أم لا، ففــي إحيــاء أي ليلــة مــن رمضــان ثــواب عظيــم.

مــا قولكــم فيمــن يســهر طــوال ليلــة القــدر ولا يصلــي 
الفجــر؟

ــى  ــض أحــب إل ــإنَّ أداء الفرائ ــا، ف ــا عظيمً ــرَمَ نفســه ثوابً هــذا حَ

اللــه تعالــى مــن عمــل النوافــل، وصــاة الفجــر فريضــة، وأداؤهــا 

ــة، فكيــف يتركهــا بســبب  ــة كامل مــع الجماعــة يعــدل قيــام ليل

ــى النوافــل. الحــرص عل

ماذا يستحب أن يقول في ليلة القدر؟

فــي ليلــة القــدر يســتحب للمســلم أن يقــول مــا علمــه النبــي 

صلــى اللــه عليــه وســلم للســيدة عائشــة رضــي اللــه تعالــى عنهــا: 

)اللهــم إنــك عفــو تحــب العفــو فاعــف عنــي(.

ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر؟

الحائــض إذا اشــتغلت بذكــر اللــه تعالــى والدعــاء إليــه ســبحانه 

وتعالــى والتضــرع فقــد أحيــت ليلــة القــدر، وكــذا لــو اســتمعت 

إلــى القــرآن مــن المذيــاع أو التلفــاز.

هل يجوز للحائض أن تستمع للقرآن من المذياع أو التلفاز؟

يجــوز للحائــض أن تســتمع للقــرآن مــن المذيــاع أو التلفــاز؛ لأن المحــرم عليهــا قــراءة القــرآن ومــسّ المصحــف، أمــا الســماع فــا بــأس 

بــه، بــل هــو عبــادة، ولكــن عليهــا ألا تــردد مــع القــرآن وتســابقه.
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زكاة الفطر
ما حكم صدقة الفطر؟

صدقــة الفطــر واجبــة علــى المســلم عــن نفســه وعــن كل مــن 

تجــب عليــه نفقتــه إن وجــد مــالاً فاضــاً عــن حاجتــه وحاجــة 

ــا  ــه عنهم ــن عمــر رضــي الل ــر اب ــه، لخب ــد ويوم ــة العي ــه ليل عيال

حيــث قــال: )فــرض رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم زكاة 

ــى النــاس: صاعــاً مــن تمــر أو صاعــاً مــن  الفطــر مــن رمضــان عل

شــعير، علــى كل حــر أو عبــد، ذكــر أو أنثــى، مــن المســلمين(، 

رواه البخــاري، وتقــدر بحوالــي )2.5 كيلــو غــرام( مــن القمــح أو الــرز، 

وتصــدر دائــرة الإفتــاء العــام ســنوياً فتــوى تبيــن فيهــا قيمــة هــذه 

ــزكاة. ال

ما حكم تأخير صدقة الفطر إلى ما بعد يوم العيد؟

يحــرم تأخيــر صدقــة الفطــر عــن يــوم العيــد، فــإن أخّرهــا عــن يــوم العيــد عصــى وعليــه القضــاء علــى الفــور لتأخيــره مــن غيــر عــذر، 

لأنّ ذمتــهُ تبقــى مشــغولة فابــدّ لــه مــن إبــراء ذمتــه.

ما حكم دفع زكاة الفطر نقدا؟ً

ــب  ــد، وغال الأصــل أن تخــرج زكاة الفطــر مــن غالــب قــوت البل

قوتنــا فــي الأردن القمــح أو الــرز، وتقــدر زكاة الفطــر بـــ)2500( 

غــم عــن كل شــخص، ومــن الســهل إعطــاء هــذا المقــدار مــن 

الــرز للفقــراء والمســاكين وهــذا هــو الصحيــح فــي كل المذاهــب 

الإســامية، وأجــاز فقهــاء الحنفيــة دفــع القيمــة نقــداً، لأنــه أنفــع 

للفقيــر وأيســر علــى المزكــي.

هل تجب زكاة فطر على الجنين؟

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنينِ، إلا ّ إذا وُلدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان.

ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؟

يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؛ لأنه من الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة.
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مسائل متفرقة
كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟

يحكــم بدخــول شــهر رمضــان بإكمــال شــهر شــعبان ثاثيــن يومــاً، أو رؤيــة الهــال بعــد غــروب شــمس يــوم التاســع والعشــرين مــن 

شــعبان، ويســن تحــري الهــال، ويجــب العمــل بمــا أعلنــت عنــه الجهــات الرســمية التــي وكل إليهــا هــذا الأمــر.

هل يجوز أن أصوم برؤية بلد غير بلدي؟

يجب الالتزام برؤية البلد التي أنت فيها.

ماذا يفعل مَن صام ببلده ثلاثين يوما فانتقل لبلد لا زال أهله صائمين؟

مــن أتــم الصيــام فــي بلــده ثــم ســافر إلــى بلــد آخــر فوجدهــم صائميــن وافقهــم فــي صــوم آخــر الشــهر، وإن أتــم ثاثيــن يومــاً فيمســك 

معهــم وإن كان معّيــدا؛ً لأنــه صــار منهــم، ولــو ســافر صائــم إلــى بلــد فوجدهــم معيّديــن مفطريــن فإنــه يوافقهــم؛ لأنــه صــار منهــم ولا 

قضــاء عليــه، إلا إن صــام ثمانيــة وعشــرين يومــاً فيقضــي يومــاً.

مــاذا يفعــل مَــن صــام فــي بلــد ثمانيــة وعشــرين يومــاً فانتقــل 
ــد أهلــه؟ لبلــد عيَّ

ــدَ معهــم، فــإن كان  مــن صــام فــي بلــده ثــم انتقــل إلــى بلــد عيّــد أهلــه يعيِّ

مجمــوع مــا صــام تســعة وعشــرين فــا شــيء عليــه، وإن كان مجمــوع 

ــوم؛ لأن الشــهر لا يكــون  مــا صــام ثمانيــة وعشــرين وجــب عليــه قضــاء ي

ــة وعشــرين. ثماني متــى يكــون الدعــاء أرجــى للقبــول، أيكــون 
قبــل الفطــور فــي رمضــان أم بعــده؟

الدعــاء مســتجاب فــي جميــع الأحــوال، وهــذا مــن فضــل 

اللــه وكرمــه علــى عبــاده؛ لحديــث رســول اللــه صلــى الله 

ــه بدعــوة ليــس  ــا مــن مســلم يدعــو الل ــه وســلم: )م علي

فيهــا إثــمٌ ولا قطيعــة رحــم إلا أعطــاه اللــه بهــا إحــدى 

ــه  ــا ل ــا أن يدخره ــه، وإمّ ــه دعوت ــل ل ــا إن يُعجّ ــاث: إمّ ث

فــي الآخــرة، وإمّــا أن يصــرف عنــهُ مــن الســوء مثلهــا( رواه 

أحمــد، وفــي شــهر رمضــان الدعــاء الــذي يكــون أرجــى 

للقبــول هــو الــذي يكــون مــن الصائــم قبل الإفطــار بقليل، 

ــةٌ لا  لحديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )ثاث

العــادل،  يُفطــر، والإمــام  تــردّ دعوتُهــم: الصائــم حيــن 

ودعــوة المظلــوم يرفعهــا اللــه فــوق الغمــام، وتفتــح لهــا 

أبــواب الســماء، ويقــول: وعزتــي وجالــي لأنصرنــك ولــو 

بعــد حيــن( رواه الترمــذي وحسّــنه.
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ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر في رمضان؟

ــك  ــر عــذر فــي رمضــان؛ لأن ذل ــع الطعــام للمفطــر بغي يحــرم صن

إعانــة علــى المعصيــة والإعانــة علــى المعصيــة معصيــة، قــال اللــه 

ــوا علــى الإثــم والعــدوان( المائــدة/2. تعالــى: )ولا تعاون

ما هي سنن الصيام؟

 يســن فــي الصيــام تأخيــر الســحور مــا لــم يخــش طلــوع الفجــر، 

وتعجيــل الفطــر بعــد التأكــد مــن غــروب الشــمس، والاعتــكاف 

خاصــة فــي العشــر الأواخــر، والإكثــار مــن تــاوة القــرآن الكريــم، 

وصيانــة  والســخاء،  الجــود  ويســن  الــكام،  مــن  اللغــو  وتــرك 

ــة  النفــس عــن الشــهوات والمحرمــات، والاغتســال مــن الجناب

قبــل الفجــر.

ما هي مكروهات الصيام؟

المبالغــة فــي المضمضــة والاستنشــاق، وذوق الطعــام، وكل مــا 

قــد يــؤدي إلــى إفســاد الصــوم. وكذلــك اللغــو والــكام الــذي لا 

فائــدة فيــه، ويتأكــد عليــه تــرك الكــذب والغيبــة والنميمــة.

يتحقــق الســحور بــأكل تمــرة، أو شــرب جرعــة مــاء بعــد منتصــف الليــل وقبــل طلــوع الفجــر بنيــة بم يتحقق السحور؟

التقــوي علــى الصيــام.

هل يجزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟

الســحور هــو الطعــام الــذي يــؤكل بعــد منتصــف الليــل ليتقــوى 

بــه المســلم علــى الصيــام، وكلمــا قــرب مــن الفجــر كان أفضــل. 

-رضــي اللــه عنــه-  فعــن عَــديِّ بــن حاتــم ٍ الحمصــيِّ عــن أبــي ذَرٍّ

تــي  قــالَ: قــالَ رَسُــولُ اللــهِ - صلــى اللــه عليــه وســلم -: )لا تَــزَالُ أمَُّ

ــرُوا السُــحُورَ( رواه أحمــد؛ لأنــه أقــرب  لُــوا الإفطــارَ وأخََّ بخيــرٍ مــا عَجَّ

ــإن  ــوع الفجــر، ف ــم يخــش طل ــا ل ــادة، هــذا م ــى العب ــوّي عل للتق

تــردد فــي بقــاء الليــل فالأفضــل تــرك الســحور لقــول النبــي - 

صلــى اللــه عليــه وســلم-: )دع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك( رواه 

الترمــذي وقــال: حســن صحيــح. 

ما حكم من يسب الناس أو يغشهم وهو صائم؟

ســب النــاس وغشــهم حــرام، ينتقــص مــن أجــر الصائم،وقــد حــذر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم مــن ســب النــاس وغشــهم، قــال 

صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن غــش فليــس منــا( رواه الترمــذي، أمــا صيامــه فصحيــح.

هل كثرة النوم في رمضان تفسد الصوم؟

ت علــى  كثــرة النــوم فــي رمضــان لا تفســد الصيــام، لكنــه قــد يُفــوِّ

نفســه الأجــر العظيــم مــن الصــاة وقــراءة القــرآن وتحصيــل الأجــور 

والطاعــات.
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ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟

التهنئــة بدخــول شــهر رمضــان مــن المباحــات، ومــن فعلــه للتعبيــر عــن محبــة للعبــادة والأجــر فــي رمضــان وهنّــأ أخــاه المســلم فقــد 

فعــل خيــراً، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )أولا أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام بينكــم(، والســام 

دعاء بالســامة.

أيهما أفضل في نهار رمضان: قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟

فــي  القــرآن  لقــراءة  برنامجــاً  لنفســه  أن يجعــل  المســلم  علــى 

رمضــان، فــإذا أتــم حصــة اليــوم، وتســمى ورداً، أو حزبــاً، اشــتغل 

بغيــره مــن الطاعــات، ومنهــا صــاة النافلــة، والصــاة تســمى 

ــمِ  ــى: )أقَِ ــه تعال ــاً لأن غالــب مــا فيهــا قــراءة القــرآن، قــال الل قرآن

ــمْسِ إِلـَـى غَسَــقِ اللَّيْــلِ وَقُــرْآنَ الفَْجْــرِ إِنَّ قُــرْآنَ  ــاةََ لدُِلـُـوكِ الشَّ الصَّ

الفَْجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا( الإســراء/78.

أيهما أفضل في صلاة الليل: طول القيام أم طول السجود؟

طول القيام في الصاة أفضل، وعلى المسلم أن يطمئن في صاته.

ما نصيحتكم للذين يقضون ليالي رمضان ونهاره أمام التلفاز؟

الوقــت أثمــن مــن أن يضيــع فــي اللهــو، فكيــف بشــهر رمضــان المبــارك الــذي 

يجــب أن يحــرص المســلم فيــه علــى الأجــر والمغفــرة.

أيهما أفضل للمسافر: الفطر أم الصيام؟

الصيام أفضل، إلا إن شق عليه الصيام فالفطر أفضل.

ما معنى: )من صام رمضان إيماناً واحتساباً(؟

المعنــى: أنــه صــام رمضــان إيمانــاً بــأن اللــه تعالــى فرضــه، وإيمانــاً بــأن اللــه تجــب طاعتــه، وإيمانــاً بأنــه ســيلقى اللــه تعالــى، ويرجــو 

أجــره عنــد اللــه، فهــو صائــم بدافــع إيمانــه، ويحتســب الأجــر عنــد اللــه تعالــى.

ما حكم من يصلي ولا يصوم ولا عذر له؟

الصــوم ركــن مــن أركان الإســام، ولا يكمــل إســام 

ــا. ــادر عليه ــام وهــو ق المســلم بتركــه لفريضــة الصي
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ما معنى: )كل عمل ابن آدم له إلا الصوم(؟

أي: كل عمــل ابــن آدم قــد يدخلــه الريــاء إلا الصــوم؛ لأنــه لا يطلــع عليــه إلا اللــه، أو كل عمــل ابــن آدم يعــرف النــاس أجــره الحســنة 

بعشــرة أمثالهــا إلا الصــوم، فــا يعــرف مقــدار ثوابــه إلا اللــه.

ما حكم العمرة في رمضان؟

ــيُّ -  بِ ــا رَجَــعَ النَّ ــالَ: لمََّ ــاس - رضــي اللــه عنهمــا - قَ ــنِ عَبَّ عَــن اب

ــةِ:  تِــهِ قَــالَ لأٌمِّ سِــنَانٍِ الأنصَاريَّ صلــى اللــه عليــه وســلم - مِــن حَجَّ

(؟ قَالَــت: أبُــو فُــانٍ - تَعنِــي زَوجَهَــا - كَانَ  )مَــا مَنَعَــك مِــنَ الحَــجِّ

لـَـهُ نَاضِحَــانِ، حَــجَّ عَلــى أحَدِهِمَــا، والآخَــرُ يَســقِي أرضــاً لنََــا. قــال: 

ــةً معــي( رواه البخــاري. )فَــإنَّ عُمــرَةً فــي رمَضــانَ تَقضــي حَجَّ

بِــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: )عُمــرَةٌ  عقــل عَــن النَّ وعَــن أمُِّ مََ

فــي

ةَ( رواه الترمذي بسند حسن. رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّ

ومــن فاتتــه عمــرة فــي رمضــان فأبــواب الخيــر كثيــرة منهــا: أن 

ــى حتــى  ــه تعال ــم يجلــس يذكــر الل ــي الصبــح فــي جماعــة ث يصل

ــال:َ  ــه- ق ــه عن ــك -رضــي الل ــن مَال ــسِ ب ــن أنَ ــع الشــمس، فعَ تطل

ــدَاةَ  ــى الغَ ــن صَلّ ــه وســلم: )مَ ــه علي ــى الل ــه - صل ــولُ الل ــالَ رَسُ ق

ــمَّ صلّــى  ــعَ الشّــمسُ ثُ ــمَّ قَعَــدَ يَذكُــرُ اللــهَ حتّــى تَطلُ فــي جَمَاعــةٍ ثُ

ــةٍ وّعُمــرَةٍ(. قــالَ: قــالَ رسُــولُ اللــه  ركعّتيــنِ كَانَــت لــهُ كَأجــرِ حَجَّ

ــةٍ تامــةٍ( قــالَ أبُــو عيســى  ــةٍ تامَّ صلــى اللــه عليــه وســلم: )تَامَّ

الترمــذي: هــذا حديــثٌ حَسَــنٌ غريــبٌ.

ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ 

بعــد  الفرائــض كلهــا وأهمهــا  علــى  يحــرص  أن  المســلم  علــى 

الشــهادتين الصــاة، ومــن تركهــا اســتخفافا بحقهــا فهــو كافــر لا 

يقبــل صيامــه، وإن تركهــا كســاً فهــو مســلم وصيامــه صحيــح 

ولكنــه ارتكــب إثمــاً عظيمــاً بتركــه الصــاة.
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 الأسرة
     المسلمة             

المفتي د. أحمد الحراسيس

قــال اللــه تعالــى: {يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ 

يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ  الصِّ

قُــونَ} ]البقــرة: 183[. تتََّ

اللــه  يبلغــه  أن  المســلم  علــى  النعــم  أعظــم  فمــن 

علــى  يعينــه  وأن  رمضــان،  شــهر  وتعالــى  ســبحانه 

فهــو  ليلــه،  وقيــام  نهــاره  مــن صيــام  واجباتــه  أداء 

النــار، تفتــح  الرحمــة والغفــران والعتــق مــن  شــهر 

فيــه أبــواب الجنــة وتغلــق فيــه أبــواب النــار وتصفــد 

الشــياطين إعانــة مــن اللــه للمؤمــن للجــد والعمــل 

والطاعــة، فحــري بالمســلم أن يســتغل هــذا الشــهر 

بمــا يعــود عليــه بالخيــر، وأن يبــادر بالبــر والطاعــة.

الأسرة في رمضان

وشــهر رمضــان هــو شــهر الأســرة بامتيــاز، فهــو الشــهر الــذي 
تجتمــع فيــه الأســرة علــى مائــدة الطعــام علــى الســحور والإفطــار، 
فتلتقــي فيــه العائــات وتتواصــل، فهــو دورة تدريبيــة يمكــن أن 
نحصــل مــن خالهــا الكثيــر مــن الأخــاق والأدبيــات الإيجابيــة.
ومــن أهــم الأولويــات تحصيــل التقــوى فــي رمضــان وذلــك مــن 
خــال التركيــز علــى تحصيــل المعانــي الراقيــة مــن التســامح 
تعزيــز  نبــدأ  العــام  هــذا  فــي  وليتنــا  والإحســان،  والرحمــة 
الإيجابيــات بجعلــه شــهر تغييــر للأفضــل نقــرن فيــه بيــن النظرية 

والتطبيــق.
ومــن النقــاط المهمــة أن نضــع برنامجــا لأســرتنا فــي هــذا الشــهر 
مــن توزيــع الواجبــات الشــرعية كأن نجعــل جلســة لقــراءة القــرآن 
الكريــم أو قــراءة كتــاب معيــن فيــه ســيرة الأوليــن أو للذكــر أو 

لقيــام الليــل لتعزيــز العمــل الجماعــي بيــن أفــراد الأســرة.
ومــن القضايــا المجتمعيــة المهمــة فــي رمضــان الإســراف فــي 
ــح أن مــن حــق المســلم التنعــم، ولكــن الإشــكال  ــام، صحي الطع
فــي الإســراف حيــث نجــد البعــض يضــع العديــد مــن الأصنــاف، 
وأغلــب هــذا الطعــام لا يــؤكل بــل يرمــى فــي النفايــات فلنحافــظ 

علــى نعــم اللــه ليزيدنــا مــن فضلــه.
كمــا لا يجــوز تكليــف الزوجــة بمــا لا طاقــة لهــا مــن حيــث إعــداد 
الطعــام والعمــل الشــاق فــي البيــت، فرمضــان فرصــة لنتعلــم 
التعــاون فــي الأســرة، فقــد كان أشــرف الخلــق صلــى اللــه عليــه 

وســلم يكــون فــي خدمــة أهلــه، ويخيــط ثوبــه ويخصــف نعلــه.
ولا بــد أن يكــون للأطفــال اهتمــام خــاص فــي شــهر رمضــان، مــن 
حســن الرعايــة والتربيــة وحثهــم علــى الخيــر وتعويدهــم عليــه، 
فقــد أرشــد نبينــا الأكــرم أوليــاء الأمــور أن يدربــوا أبنائهــم علــى 
الطاعــات كالصــاة حيــث قــال: )مــروا أبناءكــم بالصــاة وهــم 
أبنــاء ســبع(، وقــد ورد عــن نســاء الصحابــة تعليــم الأبنــاء الصيــام 
وأن يســتغلوا أوقاتهــم، وهــذا مــن بــاب التعليــم بشــرط الرفــق 
بهــم وعــدم المشــقة عليهــم لأنهــم غيــر مكلفيــن ابتــداء، وهــذا 

مــن بــاب التدريــب والتعليــم.
ومــن جماليــات شــهر رمضــان المبــارك التــي تعــد عامــة فارقــة 
ومميــزة لــه صــاة التراويــح، قــال صلــى الله عليه وســلم: )من قام 
رمضــان إيمانــاً واحتســاباً غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه( متفــق عليــه، 
فيجتمــع فيهــا المســلمون ويتلــى فيهــا القــرآن ويتوافــد النــاس 
علــى المســاجد، فهــي فرصــة لاصطحــاب الأبنــاء المميزيــن إلــى 
آداب  وتعليمهــم  لحضورهــا  وترغيبهــم  وتحفيزهــم  المســجد 

المســاجد.
والخاصــة أن شــهر رمضــان المبــارك فرصــة ثمينــة لارتقــاء 
بالأخــاق والقــرب مــن اللــه تعالــى، وتعميــق العاقــات الأســرية، 

والتأســيس للتكافــل والتراحــم، وتحقيــق معانــي التســامح.
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نســبه: علــي بــن عبــد الكافــي بــن علــي بــن تمــام الســبكي 
الأنصــاري الخزرجــي، أبــو الحســن، تقــيّ الديــن: شــيخ الإســام 
فــي عصــره، وأحــد الحفــاظ المفســرين المناظريــن، المحــدث 

الحافــظ المفســر المقــرئ الأصولــي المتكلــم النحــوي.
ولــد فــي ســبك )مــن أعمــال المنوفيــة بمصــر( فــي ثالــث صفــر 
ســنة ثــاث وثمانيــن وســتمائة، وانتقــل إلــى القاهــرة ثــم إلــى 
الشــام، وتفقــه فــي صغــره علــى والــده رحمــه اللــه تعالــى، ثــم 
علــى جماعــة آخرهــم فقيــه العصــر نجــم الديــن ابــن الرفعــة، 
وقــرأ الفرائــض علــى الشــيخ عبــد اللــه الغمــاري المالكــي، وكان 
مــن الاشــتغال علــى جانــب عظيــم بحيــث يســتغرق غالــب ليلــه 

ــم. ــي العل ــع نهــاره ف وجمي
ثــم دخــل القاهــرة مــع والــده وعــرض محافيــظ حفظهــا مثــل 
التنبيــه وغيــره علــى ابــن بنــت الأعــز وغيــره، وقيــل إن والــده 
دخــل بــه إلــى شــيخ الإســام تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد، 
فعــرض عليــه التنبيــه وإن الشــيخ ابــن دقيــق العيــد قــال لوالــده: 
رد بــه إلــى البــر، إلــى أن يصيــر فاضــا عــد بــه إلــى القاهــرة، فــرد 

بــه إلــى البــر.
يحيــى  الشــيخ  مــن  وبالثغــر  وطبقتــه،  الدمياطــي  مــن  ســمع 
ابــن  مــن  وبدمشــق  رمــق،  بآخــر  لحقــه  أن  بعــد  الصــواب، 

مشــرف. وابــن  الموازينــي، 
ومــن مســموعاته الحديثيــة: الكتــب الســتة، والســيرة النبويــة، 
ــر  ــاء، وغي ــة الأولي ــي، وحلي ــي، ومعجــم الطبران وســنن الدارقطن
ذلــك، وصنــف بالديــار المصريــة ودمشــق مــا يزيــد علــى المائــة 
والخمســين مصنفــاً فمــن ذلــك: الــدر النظيــم فــي تفســير القــرآن 
العظيــم عمــل منــه مجلديــن كبيريــن ونصفــا، وتكملــة المجمــوع 
فــي شــرح المهــذب ولــم يكمــل، والابتهــاج فــي شــرح المنهــاج 
فــي الفقــه، والتحقيــق فــي مســألة التعليــق ردّاً علــى ابــن تيميــة 
فــي مســألة الطــاق، وشــرح المنهــاج للبيضــاوي لكنــه لــم يتمــه، 

فأتمــه ولــده تــاج الديــن الســبكي.
وكان صادقــاً متثبتــاً خيــراً دينــاً متواضعــاً حســن السّــمت، مــن 
أوعيــة العلــم يــدري الفقــه ويقــرره، وعلــم الحديــث ويحــرره، 

والأصــول ويقرئهــا، والعربيــة ويحققهــا، ثــم قــرأ بالروايــات علــى 
تقــي الديــن ابــن الصائــغ، وصنــف التصانيــف المتقنــة، وقــد 

ــق والفضــل. ــه بالتحقي ــه الملحــوظ إلي ــي زمان بقــي ف
ولقــب بآخــر المجتهديــن، وقــد اشــتهر بقــوة الذاكــرة وســعة 
الحافظــة؛ حتــى أنــه كان يحفــظ كلّ مــا يطالعــه ولا ينســاه، حتــى 
ــة  ــر التعظيــم للصوفيــة والمحب ــة عصــره، وكان كثي صــار أعجوب
ــة الرشــاد  ــي إذا صحــت هــي طريق ــق الصوف ــول: »طري لهــم، يق
التــي كان الســلف عليهــا«، وقــد نــال حظــوة كبيــرة عنــد الناصــر 
محمــد بــن قــاوون وكبــار رجــال الدولــة المملوكيــة، حتــى جــرى 
ــح النــاس، وقــد عــرف عــن الشــيخ تقشــفه فــي شــتى  فــي مصال
مــن الوظائــف فــي مصــر  جوانــب الحيــاة، وقــد تولــى عــدداً 
ــة، وجامــع  ــة والهكاري ــل التدريــس فــي المدرســة المنصوري مث
الحاكــم وخطــب فــي جامــع أحمــد بــن طولــون، ثــم ســافر ليتولــى 
القضــاء بدمشــق عــام 739هـــ، بعــد إلحــاح مــن الناصــر محمــد 
بــن قــاوون، وقــد ضــرب أروع الأمثلــة فــي ولايتــه علــى هــذه 

ــك بالحــق. ــدة والنزاهــة والتمسّ ــة للحي الوظيف
وكانــت ولايتــه لقضــاء دمشــق ســبباً لصدامــه مــع الســلطات 
الحاكمــة بســبب صابتــه فــي الحــق، حيــث إنــه كان لا يخشــى 
فــي اللــه لومــة لائــم، فــا يقضــي إلا بمــا اســتراح إليه ضميــره على 
أســاس مــن الشــرع، حتــى قــال أحــد كبــار الأمــراء المماليــك، 
كان يدعــى بــدر الديــن بــن جنكلــي بــن البابــا: »نحــن مــع هــذا 
الســبكي فــي صــداع« كذلــك وقــف فــي وجــه أرغــون شــاه نائــب 
الشــام واحتــد الموقــف بينهمــا ذات مــرة حتــى قــال لــه: »يــا 

أميــر أنــا أمــوت وأنــت تمــوت«.
كان الإمــام تقــي الديــن جميــل الصــورة، بهــيّ الطلعــة، عليــه 
»فــم  الصفــدي:  تلميــذه  قــال  وافــرة،  ومهابــة  ووقــار،  جــال 
بسّــام، ووجــهٌ بيــنَ الجمــالِ والجــال قسّــام«، وقــال ابــن فضــل 

اللــه: »جبيــن كالهــال، ووقــار عليــه ســيما الجــال«.
الديــن والتقــوى والــورع والعبــادة وســلوك ســبيل  وكان مــن 
والســخاء  الكــرم  غايــة  مــع  عظيمــة،  قــدم  علــى  الأقدميــن 
والحِلــم، فلــم ينتقــم لنفســه قــط، بــل يصفــح ويعفــو، شــديد 

رجال لهم بصمات 
في التاريخ الإسلامي

(تقي الدين السبكي)
المفتي سعيد فرحان
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الحيــاء متواضعــا، فــي غايــة الإنصــاف والرجــوع إلــى الحــقّ فــي 
المباحــث ولــو علــى لســان أحــدِ المســتفيدين منــه، ولــم يســمع 
يغتــابُ أحــدا قــط، مــن الأعــداء ولا مــن غيرهــم، وكان زاهــدا 
فــي الدنيــا لا يســتكثر علــى أحــد منهــا شــيئا مقبــا بكُلِّيتــه علــى 
الآخــرة، قليــلَ الطعــام والمنــام، زهيــد الملبــس، مُعرضــا عــن 
الخلــق، متوجهــا إلــى الحــق، دائــم التــاوة والذكــر والتهجّــد، 
كثيــرَ المراقبــة لدخائــل النفــس، منتصــرا للحــق لا يحابــي فيــه 

أحــدا، وقــد لقــي بســبب ذلــك شــدائد كثيــرة.
شيوخه:

أخــذ العلــم أولاً عــن والــده، وكذلــك عــن: شــمس الديــن بــن 
النحــو  وأخــذ  الدمياطــي،  والحافــظ  الرفعــة،  وابــن  الجــزري، 
اللــه  عطــاء  ابــن  عــن  والتصــوف  الأندلســي،  حيــان  أبــي  عــن 

كثيــر. وغيرهــم  الســكندري، 
تلاميذه:

كان للشــيخ رحمــه اللــه تاميــذ نجبــاء مبــرزون، منهــم: جمــال 
الديــن الإســنوي، وســراج الديــن البلقينــي، والفيــروز أبــادي، 

وشــمس الديــن الذهبــي.
ــن بعــد أن  ــاج الدي ــده ت ــزل عــن منصــب القضــاء لول وقــد كان ن
مــرض، واســتبدّ بالإمــام تقــي الديــن السّــبكي المــرض، وبــدأ فيــه 
الضعــف فــي ســنة 755هـــ، واســتمر بــه الحــال علــى مرضــه فــي 
دمشــق، فمكــث فيهــا، عــدة شــهور، ثــم ســافر إلــى مصــر، فودعــه 
النــاس والقلــوب متلهفــة مــن حولــه، تخشــى عليــه وعثــاء الســفر 

مــع الكبــر والضعــف والمــرض.
فوصــل إلــى مصــر وأقــام بهــا دون عشــرين يومــاً، إلــى أن جــاءت 
ليلــة الاثنيــن الثالــث مــن جمــادى الآخــرة ســنة 756 هـــ، ففاضت 
فيهــا روح الشــيخ تقــي الديــن الســبكي عــن عمــر 73 ســنة، 
ونــادى منــادٍ فــي المدينــة أن قــد مــات آخــر المجتهديــن، مــات 
عالــم الزمــان، فقــد كان رحمــه اللــه إمامــاً مــن بيــت علــم؛ فهــو 
ووالــده وشــقيقاه مــن العلمــاء البارزيــن، وقــد قــال عنــه الإمــام 

أبــو زرعــة: لــو أراد أن يجتهــد لفعــل؛ لأنــه ملــك آلــة الاجتهــاد.
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المفتي  عمر الروسان

من ظرافة أشعبنوادر وطرائف الفقهاء

ــي الديــن الهنــدي، محمــد  كان الشــيخ صف
بــن عبــد الرحيــم، الفقيــه الشــافعيّ، المتوفى 
ســنة 715 هـــ رجــاً ظريفــاً، فيحكــى أنــه قــال:

بخــط  كتابــاً  مــرّة  الكتــب  ســوق  فــي  »وجــدت 
ثمنــه  فــي  فغاليــت  خطــي،  مــن  أقبــح  ظننتــه 
واشــتريته لأحتــجّ بــه علــى مــن يدّعــي أن خطــي 
أقبــح الخطــوط، فلمــا عــدت إلــى البيــت وجدتــه 

القديــم«. بخطــي 

القرآن وفضل أهل العلم

ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُــوا العِْلْــمَ دَرَجَــاتٍ{  يقــول اللــه تعالــى: }يَرْفَــعِ اللَّ
ــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ{. المجادلــة/ 11. وَاللَّ

ــرُ  ويقــول ســبحانه: }قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ } إِنَّمَــا يَتَذَكَّ

لبَْابِ{.الزمــر/ 9. أوُلـُـو الأَْ

وأخــرج البخــاري فــي صحيحــه: حدثنــا ســعيد بــن عفيــر، قــال: حدثنــا ابــن وهــب، 

عــن يونــس، عــن ابــن شــهاب، قــال: قــال حميــد بــن عبــد الرحمــن، ســمعت معاويــة 

خطيبــاً يقــول: ســمعت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يقول:)مَــنْ يُــردِْ اللَّــهُ بِــهِ خَيْــرًا 

ــةُ قَائِمَــةً عَلَــى  ــهُ يُعْطِــي وَلَــنْ تَــزَالَ هَــذِهِ الأمَُّْ ــا قَاسِــمٌ وَاللَّ يــنِ وَإِنَّمَــا أنََ هْــهُ فِــي الدِّ يُفَقِّ

ــى يَأتِْــيَ أمَْــرُ اللَّــهِ(.  هُــمْ مَــنْ خَالفََهُــمْ حَتَّ أمَْــرِ اللَّــهِ لاَ يَضُرُّ

قيــل لأشــعب: قــد لقيــت رجــالاً مــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم 
فلــو حفظــت أحاديــث تتحــدث بهــا ؟!

فقال: أنا أعلم الناس بالحديث.

قالوا: فحدثنا.

ــال  ــا، ق ــه عنهم ــاس رضــي الل ــن عب ــة، عــن اب ــي عكرم ــال حدثن ق

ــه: »خلتــان لا يجتمعــان فــي مؤمــن إلا دخــل الجنــة«،  رســول الل

ــمّ ســكت. ث

قالوا: هات، ما الخلّتان؟

قال: نسي عكرمة أحدَهما، ونسيت أنا الأخرى.
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عن أحمد بن المعدل قال:
كنــت عنــد ابــن الماجشــون، فجــاءه بعــض جلســائه، فقــال: يــا أبــا مــروان، خرجــت إلــى حائطــي بالغابــة، 

فعــرض لــي رجــل فقــال: اخلــع ثيابــك.
قلت: لم؟

قال: لأني أخوك، وأنا عريان.
قلت: فالمواساة.

قال: قد لبستها برهة.
قلت: فتعريني.

قال: قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عرياناً.
قلت: تُرى عورتي.

قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك.
قلت: دعني أدخل حائطي، وأبعث بها إليك.

قال: كا، أردت أن توجه عبيدك فأمُسك.
قلت: أحلف لك.

قال: لا تلزم يمينك للصّ.
فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي.

فأطــرق، ثــم قــال: تصفحــت أمــر اللصــوص مــن عهــد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى وقتنــا، فلــم أجــد 
لصــاً أخــذ بنســيئة ]أي: مؤجــاً[، فأكــره أن أبتــدع.

فخلعت ثيابي له.

من فقهاء اللصوص

اللَّذة في طلب العلم وتحصيله

قال إمام العلم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله:
سَهَري لتَِنقيحِ العُلومِ ألَذَُّ لــــي              

                                                  مِن وَصلِ غانِيَةٍ وَطيبِ عِناقِ

وَصَريرُ أقَامي عَلى صَفَحاتِها          

                                                  أحَلى مِنَ الدَوكاءِ وَالعُشّاقِ

 وَألَذَُّ مِن نَقرِ الفَتاةِ لدَِفِّهـــــــا        

                                                  َنقري لأُِلقي الرَملَ عَن أوَراقي

وَتَمايُلي طرََباً لحَِلِّ عَويصَةٍ           

                                                  في الدَرسِ أشَهى مِن مُدامَةِ ساقِ

وَأبَيتُ سَهرانَ الدُجى وَتَبِيتُهُ        

                                                  نَوماً وَتَبغي بَعدَ ذا َ لحِاقي

في مدح الفقه وأهله

قــال القاضــي أبــو الطيــب الطبــري رحمــه 
الله:

كَفَــى الفُْقَهَــاءَ أنََّهُــمُ هُــدَاةٌ .....   وَأعَْــامٌ كَمَــا 
ســـــولُ كَانَ الرَّ

وَفَــرْضُ   ..... عَلَيْهِــمْ  نْيَــا  وَالدُّ يــنِ  الدِّ مَــدارُ 
المَْقُــولُ قَوْلهُُــمُ  ــاسِ  النَّ
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من ذاكرة المكان

إعداد : الشيخ تيسير أبو حيدرالمسجد الحسيني (العمري)
تصوير: طه العبوس

عمــان  العاصمــة  فــي  مســجد  أقــدم  الحســيني  المســجد 

وهــو مــن أقــدم المســاجد التــي بنيــت خــارج جزيــرة العــرب 

وســمي أيضــا بالمســجد العمــري لأنــه بنــي فــي عهــد الخليفــة 

الراشــدي عمــر بــن الخطــاب عــام 13هـــ أي قبــل فتــح بيــت 

المقــدس بثــاث ســنوات، وســمي أيضــا بالأمــوي، وتمــت 

ــى الشــريف حســين  تســميته بالمســجد الحســيني نســبة إل

ــه.  ــد الثــورة العربيــة الكبــرى رحمــه الل ــي قائ ــن عل ب

والزائــر لهــذا المســجد يجــد نفســه أمــام عــدة حضــارات 

التاريخيــة  عمــان  حضــارة  علــى  شــاهد  فهــو  عريقــة، 

والإســامية، وشــاهد علــى حضــور عمــان منــذ عصــور الإســام 

العهــد  منــذ  عــدة حضــارات  تعاقبــت عليــه  فقــد  الأولــى؛ 

الراشــدي ثــم العهــد الأمــوي حيــث أعيــد ترميمــه فــي هــذا 

العباســي والمملوكــي والعثمانــي  العهــد  ثــم  العهــد، ومــن 

الهاشــميين. إلــى  وصــولا 

فطــراز المســجد حظــي بفنــون البنــاء من مختلــف الحضارات 

التــي تعاقبــت عليــه، فتشــاهد فيــه لمســات مــن آثــار البنــاء 

ــاء العباســي، ونقــوش  ــن البن الراشــدي، والطــراز الأمــوي، وف

عثمانيــة، وفــي عهــد الهاشــميين تــرى بنــاءً عصريــا حديثــاً 

يجمــع عبــق الماضــي وحداثــة الحاضــر.

ويقــع المســجد الحســيني فــي وســط العاصمــة عمــان فــي 

ــد؛ وهــو  ــذي يختــرق وســط البل ــك طــال وال أول شــارع المل

ذو فنــاء جميــل مزخــرف بنقــوش إســامية.

وقــد نقــل ياقــوت الحمــوي فــي معجــم البلــدان عــن أبــي 

عبداللــه البشــاري وصفــه للمســجد: »عمــان علــى ســيف 

الباديــة ذات قــرى ومــزارع، ورســتاقها البلقــاء، وهــي معــدن 

الحبــوب والأنعــام، بهــا عــدة أنهــار وأرحيــة يديرهــا المــاء، 

ولهــا جامــع ظريــف فــي طــرف الســوق مفســفس الصحــن شــبه 

مكــة«.

فالمــؤرخ المقدســي أبــو عبــد اللــه البشــاري صاحــب كتــاب 

أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم المتوفــى عــام 380هـــ 

يصــف المســجد الحســيني بأنــه مفســفس الصحــن »أي أن 

ــه  صحــن المســجد يحتــوي علــى نقــوش فسيفســائية«، »وأن

شــبه مكــة« أي أن نمــط بنائــه يشــبه نمــط بنــاء المســجد 

ــك الوقــت«. الحــرام فــي ذل

قــد  عمــان، كان  إلــى  الأول  عبداللــه  الملــك  وصــول  عنــد 

بقــي مــن المســجد الحســيني أو العمــري كمــا كان يســمى 

فــي ذلــك الوقــت ســور الواجهــة الأماميــة محطمــة الأطــراف 

وفــي جانبــه الغربــي مئذنــة مهدمــة مــن أعاهــا وبعــض بقايــا 

ــى  ــون فيــه عل ــاره المندرســة، وكان النــاس يصل المســجد وآث

البســط والتــراب، فأمــر بإعــادة بنــاء المســجد قبــل بنــاء قصــره 

المســجد  أنقــاض  فــوق  بنائــه  إعــادة  وتمــت  رغــدان،  فــي 

الأمــوي القديــم، حيــث نقــش علــى بــاب المســجد: )أمــر 

ببنــاء هــذا المســجد عبــد اللــه ابــن أميــر المؤمنيــن الحســين 

بــن علــي بــن محمــد بــن عــون إبــان إمارتــه علــى نواحــي الأردن 

عــام 1341 هجريــة(، ويعتبــر المســجد الحســيني الكبيــر أول 

وانتهــى  فــي عمــان، ســنة 1924م،  أقيــم  مشــروع عمرانــي 

العمــل فيــه ســنة 1927م.

وكان للمســجد الحســيني مكانــة خاصــة فــي قلــب الملــك 

الحســين وكان كثيــرا مــا يصلــي بــه العيديــن فــأولاه عنايــة 

خاصــة ففــي عهــده أجُريــت فــي المســجد الحســيني أعمــال 

تأهيــل  إعــادة  وتمــت  واســعة،  وتجديــدات  إصاحــات 

المســجد وتلبيــس جدرانــه بالرخــام والمزخــرف بالفسيفســاء، 
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ولا زال المســجد الحســيني يحظــى برعايــة ملكيــة خاصــة فــي 

ظــل صاحــب الجالــة الهاشــمية الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن 

ــكل مــا يحتــاج  ــد المســجد ب ــه فتــم تزوي الحســين حفظــه الل

إيــه مــن أجــل الحفــاظ علــى راحــة المصليــن، والمحافظــة علــى 

رونــق المســجد بصورتــه التاريخيــة الجميلــة. 

ويمتــاز المســجد الحســيني بواجهتــه الحجريــة ورديــة اللــون 

المدرجــة والمبنيــة بطــراز إســامي جميــل، لمــا فيهــا مــن 

ــة  ــا، وللمســجد أربع ــواس تحاكــي حضــارة عمــان وعراقته أق

أبــواب يتوســطها بــاب كبيــر محمــول علــى أعمــدة رخاميــة 

داخــل أقــواس مزخرفــة فــي أوســطها نافــذة دائريــة الشــكل، 

أمــا عــن مــآذن المســجد فللمســجد مئذنتــان شــرقية وغربيــة 

فأمــا الشــرقية وهــي التــي بنيــت فــي عهــد الملــك عبــد اللــه 

الأول، وتبــدأ قاعــدة المئذنــة مــن الأرض لتعانــق الســماء، 

والمئذنــة الغربيــة وهــي التــي بنيــت فــي الأربعينيــات علــى 

نمــط المئذنــة الشــرقية ولكنهــا أطــول منهــا. 

ــة فــي طرفهــا مشــربيات  ومــن أمــام المســجد ســاحة رخامي

مــاء للشــرب والوضــوء، وتزيــن هــذه المشــربيات آيــات قرآنيــة 

الســاحة  فــي هــذه  مكتوبــة بخــط عربــي جميــل، وتختلــط 

أصــوات المؤذنيــن مــع أصــوات البائعيــن، وأنفــاس المصليــن 

مــع روائــح العطــور الزكيــة المنبعثــة مــن دكاكيــن العطــارة 

ومحــات العطــور والبخــور التــي تحيــط بالمســجد.

أمامــه  يجــد  الحســيني  المســجد  صحــن  إلــى  والداخــل 

نافــورة ذات قبــة زرقــاء مزركشــة بنقــوش إســامية محمولــة 

ــا أشــجار تســقى مــن  ــرة، وداخله ــة صغي ــى أعمــدة رخامي عل

ــاه هــذه النافــورة التــي كانــت تســتخدم قديمــا للوضــوء،  مي

وينقســم صحــن المســجد إلــى رواقيــن داخلييــن عــن اليميــن 

ــواب الداخليــة  وعــن اليســار، وفــي صحــن المســجد عنــد أب

ثــاث محاريــب صغيــرة، كانــت  يوجــد  القديــم  للمســجد 

ليعلــم  فــي محرابــه  للتعليــم فيجلــس كل عالــم  تســتخدم 

طــاب العلــم، عــن يميــن صحــن المســجد مدخــل إلــى مكتبــة 

المســجد فــي الطابــق الثانــي والتــي تحتــوي علــى كثيــر مــن 

الكتــب والدينيــة والعلميــة، وغرفــة لإدارة شــؤون المســجد، 

ويوجــد أيضــا عــن يميــن الصحــن دار لتعليــم القــران الكريــم  

والتــي بنيــت علــى غــرار دور تعليــم القــرآن فــي المســجد 

الحــرام كمــا قــال لــي الشــيخ محمــود النوبانــي وهــو أحــد 

ــه.  ــي مع ــي المســجد خــال لقائ ــران ف ــدم المدرســين للق أق

وللمســجد تنظيــم خــاص بــه يختلــف 

عــن غيــره مــن المســاجد، فهنــاك إمــام 

خــاص  وإمــام  الفجــر،  لصــاة  خــاص 

خــاص  وإمــام  الســرية،  للصلــوات 

خــاص  وإمــام  الجهريــة،  للصلــوات 

الجمعــة. لصــاة 

عهــد  فــي  للمســجد  إمــام  أول  وكان 

حيــث  العربــي  حمــزة  الشــيخ  الإمــارة 

مــن  الأول  عبداللــه  الملــك  مــع  جــاء 

للمســجد. إمامــا  وعينــه  الحجــاز 

وكان الشــيخ رشــدي الجيوســي إمامــا 

إمــام  وكان  الجهريــة،  للصلــوات 

جــاء  الــذي  التونســي  محمــد  الشــيخ  الســرية  الصلــوات 

للجــوار فــي بيــت المقــدس ولــم يتمكــن مــن ذلــك فالتقــى 

مــع الملــك عبــد اللــه الأول وعينــه إمامــا للمســجد الحســيني 

ــح الشــريف إمامــا  ــة، وكان الشــيخ الأزهــري صال لمــدة طويل

الشــيخ  أيضــا  المســجد  أئمــة  ومــن  الفجــر خاصــة،  لصــاة 

محمــد عدلــي الشــريف والــذي كان إمامــا للمســجد الأقصــى 
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قبــل ذلــك. 

وفــي المســجد الحســيني مجالــس خاصــة بالوعــظ اختــص 

بهــا علمــاء أجــاء كالشــيخ حســن الصيرفــي والشــيخ عبداللــه 

أكابــر  فيهــا  يــدرس  علميــة  مجالــس  هنــاك  وكان  غوشــة، 

وعبدالعزيــز  الخطيــب،  الديــن  عــز  الشــيخ  مثــل  العلمــاء 

الخيــاط، وســماحة الدكتــور نــوح القضــاة رحمهم اللــه جميعا.

وهنــاك أيضــا دار لتعليــم القــرآن التــي تعــد مــن أهــم أركان 

المســجد الحســيني والتــي خرجــت ومــا زالــت تخــرج العديــد 

مــن حفظــة وقــراء القــرآن الكريــم، وكان أول مــن علــم القــرآن 

 ،1980 عــام  توفــي  الــذي  القاســم  طاهــر  الشــيخ  الكريــم 

وأخبرنــي الشــيخ محمــود النوبانــي بعــد وفــاة الشــيخ طاهــر 

رجعنــا إلــى دفاتــره فوجدنــاه قــد خــرج ثاثمائــة وثاثــة عشــر 

حافظــا بعــدد رجــال غــزوة بــدر، ومــا زالــت حلقــات العلــم 

وتدريــس القــرآن الكريــم تخــرج العديــد مــن طــاب العلــم 

ــا هــذا.  ــى يومن إل

وكان النــاس فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات يجلســون 

بعــد صــاة العشــاء فــي المســجد ويعقــدون مجــال للذكــر 

والمديــح النبــوي.

فالمســجد الحســيني ليــس مجــرد مســجد، بــل هــو مركــز 

علمــي أخاقــي ثقافــي درس فيــه العلمــاء واســتضاف العلمــاء 

مــن شــتى البــاد، وخــرج العديــد مــن العلمــاء والطــاب مــن 

مختلــف الجنســيات، عــدا عــن كونــه معلــم ســياحي عريــق، 

فالمســجد الحســيني كمــا وصفــه الشــيخ النوبانــي: »عنــوان 

ــد والوحــدة والتوحــد«. للتوحي

بروحانيــة  الحســيني تستشــعر  المســجد  فــي  وإذا صليــت 

خاصــة فيــه، وعنــد الســؤال عــن ســر هــذه الروحانيــة أجــاب: 

الشــيخ النوبانــي »أنــه ســأل مشــايخه نفــس هــذا الســؤال 

الصالحيــن  وتــردد  تعاقــب  كثــرة  بســبب  جوابهــم  فــكان 

عليــه«، وقــال: »فقــدم المســجد لــه أثــر فــي النفــس كلمــا 

الصالحــون كان فيــه الخشــوع أكثــر«. دخلــه 

وفــي رمضــان تشــعر بســكينة عجيبــة فــي هــذا المســجد رغــم 

ضجيــج وســط المدينــة حولــه وازدحامهــا، فبالحســيني تكــون 

كأنــك انتقلــت إلــى عوالــم أخــرى أو كأنــك تستشــعرها وتراهــا 

بقلبــك لا بعينــك تحجبــك عمــا حولــك مــن عوالــم ماديــة، 

فتشــعر أنــك فــي المســجد الحــرام.

ويتــم ترتيــب المســجد الحســيني فــي رمضــان ترتيبــا خاصــا، 

فتبــدأ الــدروس مــن الســاعة الحاديــة عشــرة وحتــى الرابعــة 

عصــراً لــكل عالــم ســاعة يــدرس فيهــا، وتســتمر حلقــات تعليــم 

القــران بــا انقطــاع، وفــي المســجد الحســني تــكاد لا تنقطــع 

الجماعــات فيــه فــي رمضــان ولا فــي غيــره.

لصــاة  ونســاء  رجــالا  عمــان  نواحــي  مــن  النــاس  ويقصــده 

التراويــح، ويصلــي بهــم التراويــح إمــام واحــد عشــرون ركعــة.

مبهجــة  بزينــة  وتتزيــن  ومآذنــه  المســجد  ســاحات  وتنــار 

رمضــان. ليالــي  طيلــة  بديعــة 

ويجتمــع فيــه العلمــاء بليالــي رمضــان ويحيــون ليلــه بالذكــر 

علــى  والصــاة  النبــوي  والمديــح  والتعليــم  القــرآن  وقــراءة 

ــه وســلم. ــه علي ــى الل ــي صل النب

بعــض  فــي  يتــم عمــل احتفــالات  المســجد  وفــي ســاحات 

النبــوي. والمديــح  الإنشــاد  يتخللهــا  رمضــان  ليالــي 

وفــي ســاعة الغــر وب يجتمــع النــاس علــى موائــد الإفطــار فــي 

المســجد الحســيني التــي تعتبــر إحــدى أهــم مظاهــر التكافــل 

الدائمــة التــي لــم تنقطــع منــذ تأســيس المســجد، فتجــد علــى 

ــد الحســيني يجتمــع الفقيــر والغنــي والكبيــر والصغيــر  موائ

وعابــر الســبيل، متوجهيــن إلــى اللــه بالدعــاء والقبــول.

وفــي ليلــة القــدر يــزداد المســجد ازدحامــا وتــزداد البــركات، 

وكمــا ســماها النوبانــي »ليلــة البــكاء« لشــدة وكثــرة مــا يســمع 

ــكاء المصليــن مــن  ــه فتســمع ب ــكل يخشــع لل ــكاء، فال مــن الب

خشــية اللــه وطمعــا برحمــة اللــه ومــا عنــد اللــه، فتكثــر فيهــا 

المواعــظ التــي ترقــق القلــوب وتدفــع العبــد ليتــوب.

وأجمــل منظــر تــراه علــى حســب مــا قــال الشــيخ النوبانــي: 

»خــروج المصليــن رجــالا ونســاء مــن المســجد وكأنــك فــي 

مكــة المكرمــة«.

والحمد لله رب العالمين.
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أخبار  ونشاطات الدائرة

الإفتاء تحتفل بذكرى الإسراء 
والمعراج

الدكتــور محمــد  ســماحة  المملكــة  عــام  مفتــي  رعايــة  تحــت 
الأحــد  اليــوم  العــام صبــاح  الإفتــاء  احتفلــت دائــرة  الخلايلــة 

الدائــرة. بمقــرّ  والمعــراج  الإســراء  معجــزة  بذكــرى 
وقــد ألقــى ســماحته كلمــة ذكّــر فيهــا بأهميــة القــدس وأنهــا 
مهــوى أفئــدة المســلمين، وأن جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن 
ــاع عــن القــدس  ــي الدف ــى درب الهاشــميين ف الحســين يســير عل
والمقدســات. ونبّــه إلــى أن حمايــة القــدس والمقدســات هــي 
بــدّ مــن تضافــر جميــع جهــود الأمــة  واجــب الأمــة كلهــا، ولا 

لعــودة القــدس إلــى حيــاض المســلمين.
كمــا ألقــى فضيلــة الدكتــور أحمــد الخلايلــة مديــر أوقــاف عمــان 

الثانيــة كلمــة بيّــن فيهــا أهميــة الأماكــن والأشــخاص والأزمــان فــي 
هــذه الحادثــة، فنبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم وجبريــل والملائكة 
والأنبيــاء هــم أهــم الشــخصيات المذكــورة، أمــا الأماكــن فمكــة 
المكرمــة والقــدس الشــريف، أمــا الزمــان فهــو الليــل، حيــث 

يتجلــى اللــه تعالــى علــى عبــاده.
البيــت  آل  فرقــة  قدمتهــا  إنشــادية  وصــلات  الحفــل  وتخلــل 

الشــيّاب. نــزار  المنشــد  بقيــادة 
وفــي الختــام تفضــل ســماحة المفتــي العــام بتوزيــع شــهادات 
الــدورة العلميــة السادســة علــى المشــاركين فيهــا مــن الطلبــة 

والمدرســين.
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It is Forbidden to Eat and Drink after the Second 
Athaan for Dawn Prayer is Called (the call 
indicating the time of prayer) during Ramadaan
Question : 
Does eating, or drinking while the Mo`azn 
says(Allah Akbbar) at the beginning of the 
second call for dawn prayer nullify fasting ?
Answer :
Praise be to Allah, Peace and blessings be 
upon Prophet Mohammad:
It is impermissible to eat, or drink after the 
second Athaan for dawn prayer is called for 
Allah, The Almighty, says in this regard: 
“and eat and drink, until the white thread of 
dawn appear to you distinct from its black 
thread.”{Al-Baqarah/187}. The Prophet also said 
in this regard: “Bilal pronounces ‘Adhan at 
night, so keep on eating and drinking (Suhur) 
till Ibn Um Maktum pronounces Adhan.” 
{Bukhari}. This is because Ibn Um Mak-
tum called for prayer at the break of dawn, 
and this is unanimously agreed upon among 
Muslims. As for the Hadith: “If any of you 
hear the call for  dawn prayer while  hold-
ing a dish to drink from, he/she should put 
it aside only after having taken what they 
needed.”{Abu Da`wood}, In ”E`llal Ibn Abi Ha-
tim”(340/759), Abi Hatim  said: This  Hadith 
isn`t sound.
Abn Al-Qat`tan(May Allah be pleased with 
him) said there is doubt that the Prophet(P-
BUH) had said the above Hadith:”Byaan 
Al-Wahim Wa Al-Eihaam”(2/282).
 If the aforesaid Hadith was sound, then the 
Muslim scholars must have interpreted  it as 
pertaining to the Athaan about which there 
is doubt regarding the break of dawn. In an-
other opinion for the Muslim scholars, the 
Hadith was interpreted as indicative of the 
first Athaan which is called at night, and not 

at dawn. As for the second Athaan(dawn 
break), neither eating nor drinking is permis-
sible after it.

Therefore, one who ate, or drank after the 
second Athaan, should refrain from eating 
and drinking for the rest of that day, and 
should make up for it after Ramadan because 
the start of the Athaan indicates the break of 
dawn. However, if he/she had done so inten-
tionally, then they are sinful, and in addition 
to refraining from food and drink for the rest 
of that day, and making up for it later, they 
are obliged to seek sincere repentance along 
with showing remorse and determination  
not to commit that sin again. They should 
also make a lot of Istighfar(seeking Allah`s 
forgiveness).
Consequently, a Muslim should follow the 
preponderant opinions of the majority of 
Muslim scholars as far as religion and acts 
of worship are concerned. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Breaking Fast to Study for 
Exams isn`t Permissible
Question : 
Is it permissible for someone to break their 
fast in order to study for exams?
Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.

Electronic clearing is a process of exchanging 
information (Including data, images, codes 
and cheques) by electronic means through 
the clearinghouse at the Central Bank of Jor-
dan, in addition to specifying the net balance 
of the accounts resulting from this process at 
a particular time.
These cheques are debts due on the cheque`s 
payer to the cheque`s payee. In this case, 
banks are deputized to collect debts through 
the clearinghouse run by the Central Bank. 
Electronic clearing is tantamount to pre-
sumptive encashment of the cheque collect-
ed by the payee`s bank from the payer`s.

Resolution No.(55/4/6) by the International 
Islamic Fiqh Academy stated:
“Some forms of presumptive encashment 
considerable by Sharia and custom are:
1- Bank charge of a certain sum in client ac-
count in the following cases:
A- Direct deposit or a bank draft.
B- An immediate stock exchange contract 
between the client and the bank in case the 
latter purchased currency in the favor of the 
former. 
C- The bank-upon request of the client-de-
ducting a certain sum from his account and 
placing it in another with a different curren-
cy, in the same bank or else and in favor of 
the client or another beneficiary. It is imper-
ative that banks consider the rulings of the 
exchange contract in light of Islamic laws. 
It is excused to defer the bank charge to the 
extent with which the beneficiary is able to 
actually receive the sum within the custom-
ary timelines. However, it is impermissible 
for the beneficiary to dispose of the currency 
during the excused period i.e. he can dispose 
of the currency after the excused period, and 
the sum must go into the account of both par-
ties.
2- Reception of the cheque that has a drawa-
ble balance and in the currency stipulated in 
the cheque upon its collection, but the bank 
sequestrated it. 
In conclusion, electronic clearing is a sys-
tem of collecting cheques from banks where 
hand-to-hand exchange isn`t a condition. 
Rather, in “Electronic transactions”, it suf-
fices to make transfers to accounts or to use 
any other method, which Sharia and custom 
consider as immediate rather than delayed 
payment. And Allah knows best.
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Some Rulings on Intention 
in Prayer and Fasting
Question : 
How to have a Valid Intention in 
Prayer and Fasting?
Answer :
 All perfect praise be to Allah, The 
Lord of the Worlds, and may His 
blessings and peace be upon our 

Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
Niyah is to intend doing something with de-
termination, and it comes from one`s heart. 
It isn`t a condition that one utters it when un-
dertaking acts of worship. Muslim scholars 
are of the view that uttering Niyah in acts of 
worship is a Sunnah in order for the tongue 
to confirm what lies in one`s heart.
In prayer, intention or Niyah is formed by 
remembering it before praying and it is a 
condition that the praying person specifies 
the prayer that he is about to perform, Asr or 
Dhur. “He makes the intention at heart. If it 
is an obligatory prayer, it is imperative that 
he intends performing it and specifies which 
prayer e.g. Asir, Friday or Dhur prayer. It is 
imperative that he associates the intention to 
perform the prayer with “Takbeer”, so his re-
membering the intention is obligatory; where-
as, uttering it is preferable. In supererogatory 
prayer that has a specific time such as Eid 
prayer, eclipse prayer, Dhur Sunnah… etc., 
even if it was absolutely supererogatory, the 
intention to perform it avails him”{Umdat Assa-

lik, Ibn An-Nakeeb, p.66}.
As far as fasting is concerned, one must 
make the intention to fast and avoid things 
that invalidate it, as prescribed by Allah, The 
Almighty. Once the idea of observing fast 

for the following day crosses one`s mind, 
because Allah has commanded that, then it is 
considered a valid intention. Moreover, wak-
ing up to have the predawn meal(Sahoor), 
along with the idea of fasting tomorrow 
coming to one`s mind, avails for the inten-
tion to fast. However, the ruling on Niyah or 
intention varies in line with the type of fast. 
In obligatory fasting, like fasting Ramadan, 
making up for obligatory fast or vow fast, 
one has to have the intention to fast from 
the night before, and delaying the intention 
doesn`t avail him because it is imperative 
that he fasts every moment from dawn time 
until sunset. “It is a condition in obligatory 
fasting, like fasting Ramadan, making up for 
obligatory fast or vow fast, to have the inten-
tion to fast from the night before, as indicat-
ed by what the Prophet(PBUH) said in the 
following tradition: “Whoever does not form 
his intention to fast before to fajr, his fasting 
will not be accepted.”{Narrated by Dar Qot-
ni and others}”{Nihayat al-Mohtajj}.
In voluntary fasting, like fasting the Day of 
Arafah, it is sufficient for one to form the in-
tention to fast after the break of dawn, but 
before Dhur time, provided that he hasn`t 
eaten or drunk before forming that inten-
tion, as indicated in the following tradition: 
‘A’isha, the Mother of the Believers (Allah 
be pleased with her), reported :The Apostle 
of Allah (PBUH) came to me one day and 
said: Is there anything with you (to eat)? I 
said: No. Thereupon he said: I shall then be 
fasting.”{Muslim}. And Allah the Almighty 
knows best.
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Resolution No. (273)(6/2019) by the Board of If-
taa`, Research and Islamic Studies: “Ruling on 
Funds Donated to the Educational Endowment”
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds.
During its third session held on the above 
date, the Board reviewed the letter (No. 
2/3/2019 AH) sent to the Iftaa` Department 
from the counsellor of the Educational En-
dowment. In that letter, he pointed that the 
Endowment receives both in kind and cash 
donations, adding that some people stipulate 

that their donations be spent on maintaining 
schools while others on laboratories, desks, 
and other equipment. It is worth pointing 
that the main objective of the Endowment is 
building schools in favor of the Ministry of 
Education. What is the ruling of Sharia on 
this?
After deliberating, the Board arrived at the 
following decision:
 Funds donated without defining the channel 
they should be spent in favor of are, in prin-
ciple, endowed funds, because, basically, 
what is donated to an officially registered en-
dowment must be spent in favor of the pur-

pose for which it was established in the first 
place. Therefore, it is permissible that you 
accept and spend these donations in accord-
ance with the rules of the endowment. This 
is along with ensuring schools` adherence to 
these rules and keeping them (schools) under 
constant supervision.
As for the funds for which the donor speci-
fies a certain channel, they are to be spent as 

he stipulated, be that 
for maintenance, fur-
niture, tools and the 
like. This is because 
the Sharia rule, in 
this regard, states, 
“The conditions set 
by the endower (Wa-
qif) are as binding 
as the provisions of 
Sharia.”
As for the wages of 
maintenance work-
ers and consumed 

materials, it isn`t per-
missible to spend the money of the endow-
ment on these alone. Rather, the endowment 
can allocate a fund for public charities and 
donations where it informs donors, upon 
making the donations, about the purpose 
for which that fund is established. This is 
in order for them (donors) to understand the 
difference between endowment and charity 
in general. Upon achieving that, there is no 
harm in spending the funds of public charity 
in favor of the various forms of maintenance. 
And Allah the Almighty knows best.
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 Resolution No. (272) by the
 Board of Iftaa`, Research
 and Islamic Studies: “Tonaib
“Village Graveyard
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
During its third session held on the above 
date, the Board reviewed the letter of His 
Excellency the Minister of Awqaf, Islam-
ic Affairs and Holy Sites(No. 4/6/273041, 
dated 25/11/2018), in which it was referred 
to the resolution of the Awqaf Council (No. 
4/11/2018, dated 12/8/2018). The latter per-
tained to giving back a portion of the reg-
istered shares of plot No.(5)/(3), Tonaib 
village, which is registered in the name of 
the public trustee of the Waqf the Ministry 
of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Sites. 
Could Your Grace discuss this matter with 
the concerned parties to deliver the ruling of 
Sharia regarding it? Knowing that this whole 
plot of land was registered as a graveyard by 
virtue of Awqaf Law No.(32)/2001. Kindly 
see enclosed copy of the above resolution.
After deliberating, the Board arrived at the 
following decision:
 The rules of Shraia require that the Minis-

try of Awqaf draw a distinction between two 
cases:
First: If the Waqif(Endower) has registered 
his land by virtue of an official document, 
then the Ministry shall take charge of the 
whole plot in line with the conditions of the 
Waqif.
Second: If the land wasn`t registered as an 
endowment, and still people were buried in 
it, in this case, it isn`t permissible to register 
it in the name of the public trustee (Ministry 
of Awqaf). However, the Ministry can reg-
ister-according to its regulations-the part in 
which people were buried; to the exclusion 
of the rest of that land, since, in principle, the 
base rule is to keep all what had appeared on 
what they had appeared. The area in which 
no burial took place isn`t endowed. There-
fore, it doesn`t remain under the supervision 
of the Ministry of Awqaf, and thus it must be 
given back to its original owner. And Allah 
the Almighty knows best.

2-Revenues and expenditures resulting from 
that incidental unlawful transaction-as de-
fined earlier-mustn’t exceed 5% from the 
company`s overall revenues.
The evidence for these two conditions rests 
on the flexible rules of Islamic Jurisprudence. 
For example, “Pardoning the little”, “Neces-
sity must only be assessed and answered pro-
portionately”, and “A general need takes the 
ruling of a necessity.” This is in addition to 
the rule, which states that the one who under-
takes the prohibited action is the one liable 
for it while others are free from that liabili-

ty. This particularly applies to modern com-
panies shared by thousands of individuals. 
Therefore, it is hard for each shareholder to 
realize, in detail, the incidental transactions 
of that company.
It is the duty of every Muslim-despite the 
conditional permissibility of the above rul-
ing-to get rid of the unlawful percentage of 
his profits, and to spend it on public inter-
est. This is provided that no benefit is earned 
from the latter whatsoever. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Resolution No. (271)by the Board of Iftaa`, Research 
and Islamic Studies: “Ruling on Holding Shares in 
Companies whose Business is a Mixture of Lawful and 
Unlawful Transactions’’
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds.
During its second session held on the above 
date, the Board reviewed the letter {No. 
611/55122/1352. Date: 22/11/2018} sent 
from His Excellency, Chairman of the Sharia 
Consultative Committee in charge of draw-
ing up the Sharia and accounting standards 
for the classification of companies according 
to their compliance with the rules of Shar-
ia. The letter was addressed to the Secre-
tary General of the Iftaa` Dept. Dr. Ahmad 
Al-Hasanat, and it read as follows:
I would like to bring to your kind attention 
the fact that the Amman Stock Exchange has 
formed a Sharia consultative committee to 
draw up the Sharia and accounting standards 
for the classification of companies according 
to their compliance with the rules of Shar-
ia. This committee includes a number of ex-
perts in various fields of Islamic financing 
from both technical and Sharia perspectives. 
Having reviewed the resolutions of the If-
taa` Board, Fatwas of the Iftaa` Department, 
resolutions of the International Islamic Fiqh 
Academy, AAOIFI Sharia Standard No.(21) 
about “Stock Exchange: Shares and bonds”, 
resolutions of Sharia supervisory councils, 
Dow Jones Islamic Market Index, former in-
ternational experiences, in addition to sever-
al research papers and studies in this filed, 
the committee has drawn up a draft of the 
above standards, subjected them to arbitra-
tion, commented on them, and set up Sharia 
and accounting regulations for them.
 In light of this, we would like to stress the 

significance of this project and its impact 
on strengthening and developing the Islam-
ic economy. This is in addition to assisting 
investors who have the inclination to invest 
in companies whose businesses comply with 
the principles of the tolerant Islamic Sharia, 
and this, eventually, will lead to strengthen-
ing and supporting the national economy. 
We would like you to discuss the above draft 
with the Iftaa` Board to deliver the ruling of 
Sharia on it.
After deliberating the above issue, the Board 
decided adopting the following Sharia stand-
ards:
First: There is no harm in dealing with the 
shares of companies whose declared transac-
tions and financial statements are free of the 
agreed upon unlawful practices.
Second: It is prohibited to trade in the shares 
of companies whose core business is defi-
nitely prohibited.
Third: Companies and their boards are pro-
hibited to deal in usury, even if the latter was 
a small percentage.
Fourth: As for companies with mixed trans-
actions (lawful & unlawful), the source of 
their business is lawful, but they accidentally 
dealt in some unlawful contracts or sold un-
lawful items, although these aren`t their ba-
sic activities nor stipulated in their registered 
articles of association. This mixed type must 
meet two conditions in order for trading in 
their shares to become permissible: 
1-The borrowed or deposited amounts, in-
volving usury, mustn’t exceed 25% of the 
overall value of the company`s shares.
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ful, how can, then his supplication be accept-
ed?”{Muslim}.
Moreover, the suppliant shouldn`t be impa-
tient when it comes to answering his suppli-
cation. For example, saying, “I supplicated 
my Rubb but my prayer has not been grant-
ed,” indicates misbehaving with Allah the 
almighty and having weak trust in Him. The 
Prophet (PBUH) says, in this regard, “The 
supplication of every one of you will be 
granted if he does not get impatient and say 
(for example): ‘I supplicated my Rubb but 
my prayer has not been granted’.”{Bukhari & 

Muslim}.
In addition, supplication is granted in case 
a person doesn`t supplicate for sin or sev-
ering of kinship ties. The Messenger of Al-
lah (PBUH) says, “The supplication of the 
servant is granted in case he does not sup-
plicate for sin or for severing the ties of 
blood.”{Bukhari & Muslim}.
The suppliant should be certain of being an-
swered, and this requires having absolute 
faith in Allah the almighty. The Messenger of 
Allah (PBUH) says, “Call upon Allah while 
being certain of being answered, and know 
that Allah does not respond to a supplication 
from the heart of one heedless and occupied 
by play.”{Tirmithi}. Heedlessness and being 
occupied by play deprive a suppliant from 
being answered.
Following are examples on some etiquettes 
of Dua that each suppliant should be aware 
of:
A suppliant should make comprehensive 
supplications. For example, ‘O Allah, I ask 
you for well-being in this world and the 
Next, O Allah, forgive me, bestow Your 
Mercy on me, improve my situation, grant 
me provision and raise me in status, and O 
Allah! I ask You for guidance, piety, chas-
tity and self- sufficiency. The evidence on 

this is that ‘Aishah (May Allah be pleased 
with her) reported: The Messenger of Allah 
(PBUH) liked comprehensive supplications 
or (Al-Jawami’ - i.e., supplications with very 
few words but comprehensive in meanings), 
and discarded others. [Abu Dawud].
A suppliant should start the Dua with praising 
Allah and sending prayers upon the Proph-
et (PBUH). He/she should also end it with 
sending prayers upon the Prophet (PBUH) as 
well.
He should also supplicate at times, in which 
supplication is most likely to be answered. 
For example, the last third of the night, af-
ter the prescribed prayers, on Friday, upon 
breaking fast in Ramadan, and while pros-
trating. The Messenger of Allah (PBUH) 
said, “A slave becomes nearest to his Rubb 
when he is in prostration. So increase sup-
plications while prostrating.”{Muslim}. In ad-
dition, “It was said: ‘O Messenger of Allah, 
which supplication is most likely to be lis-
tened to?’ He said: ‘(During) the last part of 
the night, and at the end of the obligatory 
prayers.’”{Tirmithi}.
One shouldn`t invoke curses on himself, 
children or possessions, because he could 
be doing that at a moment when supplica-
tions are accepted, and prayer granted. The 
Messenger of Allah (PBUH) said, “Do not 
invoke curses on yourself or on your chil-
dren or on your possessions lest you should 
happen to do it at a moment when the suppli-
cations are accepted, and your prayer might 
be granted.”{Muslim}.
Finally, a supplication is answered in a vari-
ety of forms: Allah grants the suppliant what 
he/she had asked for exactly or something 
better, delays the supplication to the Day of 
Resurrection, or removes some of his/her 
bad deeds.
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Some Etiquettes and 
Rulings of Dua

By Dr. Mufti Hassan Abu Arqoob

Abi Dawud At-Tayalisi}.Also, the Prophet (PBUH) 
used to say when he broke his fast: “O Allah, 
for Thee I have fasted, and with Thy provi-
sion I have broken my fast.”{Sunnan abi Dawud}. 
A Muslim should realize, while fasting, that 
he is close to Allah and that his supplication 
is most likely to be answered. Therefore, 
he should invoke Allah to help him achieve 
what he wants in this life and the next. He 
should also invoke Allah for fellow Muslims 
and pray that He blesses the Muslim nation 
with pride, triumph and empowerment. May 
Allah`s promise be fulfilled as a result of that 

supplication for He said, “When My servants 
ask thee concerning Me, I am indeed close 
(to them): I listen to the prayer of every 
suppliant when he calleth on Me: Let them 
also, with a will, Listen to My call, and be-
lieve in Me: That they may walk in the right 
way.’{Al-Baqarah, 186}.
We pray that Allah fulfills our hopes, accepts 
our supplication, grants us forgiveness, and 
admits us to Janah. Indeed, he hears and 
answers the Dua. And Allah the Almighty 
knows the best.

Dua (Supplication) is an act of worship that 
brings a Muslim closer to Allah the Almighty. 
Through Dua, one realizes the meaning of 
slavehood to Allah and dependence on Him. 
At the same time, one becomes conscious of 
Allah`s divinity, power, and independence. 
This is the ultimate fruit of worship; rather, it 
is the purpose of every act of worship. There-
fore, the Prophet (PBUH) says, “Verily, sup-
plication is worship.”{Abu Dawud &Tirmithi}. In 
another narration, “The supplication is the 
essence of worship.”{Tirmithi}.
Allah the almighty promises to answer the 
prayer of those who invoke Him. He the Ex-
alted says, “When My servants ask thee con-
cerning Me, I am indeed close (to them): I 
listen to the prayer of every suppliant when 
he calleth on Me: Let them also, with a will, 
Listen to My call, and believe in Me: That 
they may walk in the right way.”{Al-Baqarah, 

186}. He the almighty also said, “And your 
Lord says: “Call on Me; I will answer your 
(Prayer): but those who are too arrogant to 
serve Me will surely find themselves in 

Hell - in humiliation!”{Ghafir, 60}.
However, this divine promise isn`t absolute 
for it is restricted by the Prophetic Sunnah, 
which teaches that there are some actions 
that hinder answering one`s Dua. For ex-
ample, eating up ill-gotten wealth, showing 
impatience, supplicating for some sin or for 
severing of ties of kinship, and not having 
full trust that the supplication will be grant-
ed.
In detail, these actions are:
Eating up ill-gotten wealth. Therefore, one 
must eat from lawful wealth. The evidence 
on this is the Hadith in which the Prophet 
(PBUH) made a mention of the person who 
travels for a long period of time, his hair is 
disheveled and covered with dust. He lifts 
his hands towards the sky and thus makes 
the supplication: “My Rubb! But his food is 
unlawful, his drink is unlawful, his clothes 
are unlawful and his nourishment is unlaw-
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-Hasanat

All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Ramadan is a blessing from Allah, and ob-
serving fast during it is an obligation that 
cleanses one`s soul from sins. In addition, 
observing voluntary night prayers during this 
sacred month elevates a person`s status in the 
sight of Allah. Compared to other months, 
Allah the Almighty has favored Ramadan 
with special characteristics that transcend 
limitations of time and place. He has made 
it a season for offering various acts of de-
votion where one obligatory prayer has the 
reward of seventy prayers in other months, 
and one voluntary prayer has the reward of 
an obligatory prayer. Also, one who observes 
fasting during the month of Ramadan with 
faith while seeking its reward from Allah, 
will have his past sins forgiven.
During Ramadan, people get motivated to 
offer as many acts of devotion as they can, 
and the gates of Heaven are wide open for 
the prayers of the suppliants. Thus, it isn`t 
surprising that verses on Dua (Supplication) 
come with verses on fasting. Almighty Allah 
says, “When My servants ask thee concern-
ing Me, I am indeed close (to them): I listen 
to the prayer of every suppliant when he cal-
leth on Me: Let them also, with a will, Listen 
to My call, and believe in Me: That they may 
walk in the right way.”{Al-Baqarah, 186}.
By observing fast, a Muslim resembles the 
angels of the Merciful, his soul becomes tran-
quil and cleansed from sin, his heart submits 

and surrenders to its Lord, and his tongue 
engages in supplication. At that stage, he 
becomes morally close to His Lord, and the 
sweetness of this closeness could only be ex-
perienced by one who has prostrated to Allah 
by heart before body. This makes the Muslim 
realize the meaning of slavehood to Allah the 
Almighty, which is a cause for answering his 
Dua and being close to Him. Allah (mighty 
and sublime be He) said: Pride is my cloak 
and greatness My robe, and he who competes 
with Me in respect of either of them I shall 
cast into Hell-fire. {Sunnan abi Dawud}.
This is where we realize the secret behind 
answering the prayer of the suppliant during 
Ramadan compared to other months. When 
a Muslim invokes Allah with sincerity and 
submissiveness, Allah answers his prayer. 
But, one who arrogantly thinks that Allah 
should answer his prayer, Allah leaves him 
indulging in his own desires, renders his 
good deeds fruitless, and doesn`t answer his 
prayer. The evidence on this is that the Mes-
senger of Allah (PBUH) said, “Once some-
one said: ‘By Allah! Allah will not forgive 
such and such (a person).’ Thereupon Allah, 
the Exalted and the Glorious, said: ‘Who is 
he who takes an oath in My Name that I will 
not grant pardon to so-and-so? I have grant-
ed pardon to so-and-so and rendered your 
good deeds fruitless.”’{Muslim}.
 Having said that, Ramadan is the best sea-
son in which a person`s supplication is most 
likely to be answered, and this is why the 
Prophet (PBUH) said, “A fasting person`s 
supplication is never turned back.”{Musnad 
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the fast were too weak to work. Upon this 
he (the Messenger of Allah) said: “Today the 
breakers of the fast have gone with the re-
ward.”{Muslim}.
Aspects of facilitation in fasting are numer-
ous. Allah the almighty says, “(Fasting) for a 
fixed number of days.”{Al-Baqhrah, 184}. These 
fixed days pass, but their reward remains. 
Their hardship is nothing compared to their 
great recompense. The Messenger of Allah 
(PBUH) said, “(Allah said), ‘Every good 
deed of Adam’s son is for him except fasting; 
it is for Me. and I shall reward (the fasting 
person) for it.”{Bukhari & Muslim}. More-
over, Allah the almighty has honored the 
fasting people in a special way: the Proph-
et (PBUH) said, “Paradise has eight gates, 
and one of them is called Ar-Raiyan through 
which none will enter but those who observe 
fasting.”{Bukhari & Muslim}.

Another aspect of this facilitation is that Al-
lah made fasting an obligation on the Mus-
lim who can bear fast; whereas, the sick and 
the traveler are granted exemptions not to 
fast while in that state and to make up for the 
missed days after Ramadan when capable to 
do so. Allah the Almighty says, “but if any 
of you is ill, or on a journey, the prescribed 

number (Should be made up) from days lat-
er.”{Al-Baqharah, 184}. In addition, whoever is 
unable to make up for the missed days of ob-
ligatory fast-”On no soul doth God Place a 
burden greater than it can bear.”{Al-Baqha-
rah, 286}-is allowed to give a ransom in re-
turn for each day: “For those who can do it 
(With hardship), is a ransom, the feeding of 
one that is indigent.”{Al-Baqharah, 184}.
This facilitation is also manifested in par-
doning the person for forgetfully eating or 
drinking while fasting and allowing him/her 
to complete their fast. The Prophet (PBUH) 
said, “If somebody eats something forget-
fully while he is fasting, then he should 
complete his fast, for Allah has made him 
eat and drink.”{Bukhari & Muslim}. The Prophet 
(PBUH) has also commanded delaying Su-
hur (Predawn meal) and hastening to break 
fast by eating or drinking immediately after 
the Mu`azen says “Allahu Akbar” at Magh-
rib time. This is in compliance with the in-
junctions of Allah and out of His mercy and 
facilitation to Muslims. The prophet (PBUH) 
has also forbidden fasting for a consecutive 
number of days without breaking fast at 
Maghrib time. This is because doing so wears 
the body down and weakens its strength, as 
the intention behind fasting is to elevate a 
person, purify his/her soul, and train him/her 
to obey Allah the almighty, and it is never 
meant to wear him/her out or damage his/her 
body. The Messenger of Allah (PBUH) says, 
“Eat Suhur (Predawn meal). Surely, there is 
a blessing in Suhur.”{Bukhari & Muslim}. He also 
said, “The people will remain on the right 
path as long as they hasten the breaking of 
the fast.”{Bukhari & Muslim}.
In conclusion, Islam is a down to earth reli-
gion whose rulings and legislations observe 
facilitation and lifting harm. And all perfect 
praise to Allah the Lord of the Worlds.
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By Grand Mufti of Jordan,
Dr. Mohammad Al-Khalayleh

Praise be to Allah the Lord of the Worlds. 
Every year, Ramadan brings us all that is good and bless-
ed. Allah the Almighty has made fasting its daytime 
obligatory and observing its nighttime in prayer volun-
tary. A month, which carries in its folds breezes of faith, 
forgiveness, and saving from Hellfire. During it, morals 
are refined, souls are settled, and lusts and nonsense are 
overcome.
Yes, that is how a true believer transcends with piety and 
reaches sublimity with faith. Allah addresses such believ-
ers by saying, “O ye who believe! Fasting is prescribed to 
you as it was prescribed to those before you, that ye may 
(learn) self-restraint,-”{Al-Baqarah, 183}.
Allah the almighty has blessed and honored us with the 
month of Ramadan, and the Prophet {PBUH} used to 
supplicate, “O Allah bless us in Rajab and Sha`ban, and 
let us live to witness the month of Ramadan.” {Related 
by Imam Ahmad}.
Fasting isn`t mere abstaining from food, drink, and lusts, 
nor obliging people to shoulder burdens since Islam came 
to achieve happiness for human beings. Allah the Al-
mighty said, “Ta-Ha. We have not sent down the Qur’an 
to thee to be (an occasion) for thy distress.”{Ta-Ha, 1-2}. 
Fasting is a connection between a person and His Lord. 
It is all about perfecting good deeds, exercising patience, 
and disciplining self. Allah says, in verses on fasting, 
“God intends every facility for you; He does not want to 
put to difficulties.”{Al-Baqharah, 185}.
When the Prophet {PBUH} was told that one of the com-
panions has overburdened himself by fasting while on 
travel, although there is an exemption that allows a trave-
ler not to fast during Ramadan, he {PBUH} said: “It is no 
righteousness that you fast on journey.”{Muslim}.
Anas (Allah be pleased with him) reported that the Mes-
senger of Allah (PBUH) was journeying (along with 
his Companions). Some of them had observed the fast 
whereas the others had broken it. Those who did not fast 
girded up their loins and worked, but the observers of 


